
 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دابكلية الآ – جامعة القادسية 

 اللغة العربية قسم       

 

 

 المرجعيات  الثقافية في كتاب 
  أخبار الظراف والمتماجنين

   ن الجوزي  بلا  
 {   هـ 597  ت }

 

 رسالة تقدمت بها الطالبة 

 دعاء فاضل ميري 

 جامعة القادسية / مجلس كلية الآدابالى 

 دب () الأ في اللغة العربية وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير 

 

 شــراف إ      

 صلاح حسون جبارأ. د . 
 

 م 2025             هـ                                                                     1447



 

 

 

 

 

 

 

 

 ڳ گ گ گ گ ک ئي

 ئى ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
 

م        ي   صدق الله العظ 

ه                     ي 
مل  الآ 

 28سورة  الي 

 

 

 







 هداء إ  ال              

  ........الله بالهيبة والوقار لهُإلى من كلَّ

  العزيز فتخار........  أبيابكل  هسمال حمالى من أ

  الحنون ن تفيها حقها ........أميأالى من تعجز كلمات الشكر 

 مشواري............. زوجي معي خطوات ل وعاش الى من تحمّ

 بنتي تقوىاالصغيرة  ................. إلى أميرتي 

 

 أهديكم ثمرة جهدي               

 

 

 

 

 

 

 



كر و ال                   ان ع  ال ش   رف 
 

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان، وعظيم الامتنان إلى أستاذي 

 هقد كانت توجيهاتفالمشرف  الأستاذ الدكتور صلاح حسون جبار ، 

على  هتقديم أفضل ما لدي ، فشكراً لالى منارة أنارت دربي ودفعتني 

 الذي سخره لإنجاز هذا العمل هاللامحدود وعلم هالثمين ، وصبر هوقت

مني جزيل الشكر والعرفان، ولا  هليخرج إلى النور بهذا الشكل ، فل ،

عضاء لجنة المناقشة الأفاضل على أالى  يرفع خالص شكرأأن  يفوتني

الدراسة بجهودهم  هعناء القراءة ، والمساهمة في تقويم هذملهم تح

 يوتقدير يسجل شكرأن أويتطلب واجب العرفان العلمية الكريمة، 

سنوات وال لما قدموه ط، في قسم اللغة العربية همجميع يأساتذتالى 

 .أضاءت مسيرة المشوار العلمي من معارف وثقافة  الدراسة
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 أ‌‌
 

دمة    المق 

م  سم اللة الرحمن الرحي   ب 

الحمد‌لله‌رب‌العالمين‌والصلاة‌والسلام‌على‌خاتم‌النبيين‌و‌سيد‌المرسلين‌ابي‌القاسم‌

 :‌محمد‌الأمين‌وعلى‌آله‌الطيبين‌الطاهرين‌أما‌بعد‌

من‌البهجة‌‌واحة‌‌بوصفها‌‌والطرائف‌‌رف‌‌ظ ‌في‌ألق‌الادب‌العباسي‌تبرز‌صنوف‌ال

كتاب‌‌ بلغ‌ وقد‌ الظ ‌‌‌))والحكمة‌ والمتماجنين‌‌أخبار‌ الجوزي‌‌(‌راف‌ لابن‌ كتب‌‌صيت‌(‌ بين‌ ه‌

 المرحو‌الارشادي‌،‌و‌‌سلوبه‌الترفيهي‌،أالظرافة‌بفضل‌

أجمل‌كتب‌‌ يعد‌من‌ ‌. فهو‌ ‌، الكتاب‌ هذا‌ الضوء‌على‌ الدراسة‌ هذه‌ سلطت‌ لذلك‌

حب‌الباحثة‌للأدب‌العربي‌القديم،‌وشغفها‌باكتشاف‌ثقافات‌العصور‌فضلًا‌عن‌‌الفكاهة،‌‌

باقتراح‌‌)المرجعيات‌الثقافية‌في‌كتاب‌اخبار‌الظراف‌والمتماجنين(السابقة،‌فقد‌جاء‌العنوان‌‌

الدراسة‌من‌‌‌‌فله‌جزيل‌الشكر‌،‌وقد‌تألفتالدكتور‌صلاح‌حسون‌جبار‌‌من‌الاستاذ‌المشرف‌‌

وقيمتها‌‌تمهيد ‌ الثقافية‌ المرجعية‌ مفهوم‌ التمهيد‌ في‌ تناولت‌ خاتمة‌ وتلتها‌ فصول‌ وثلاثة‌ ‌،

ملامح‌من‌سيرة‌ابي‌الفرج‌عبد‌الرحمن‌بن‌الجوزي‌،‌ومنهجية‌الكتاب،‌‌فضلًا‌عن‌‌الادبية،‌‌

 وقيمته‌الأدبية‌.‌‌

الدينية‌‌ بالمرجعية‌ المتمثل‌ الفصل‌الأول‌ بثلاثة‌مباح‌ف‌اما‌ المبحث‌الاول‌‌)‌‌‌ثجاء‌

نية‌،‌والمبحث‌الثاني.‌المرجعية‌النبوية‌)‌الاحاديث‌النبوية‌التشريعية(‌،‌واما‌‌آالمرجعية‌القر‌

الثالث‌‌ الفقفالمبحث‌ المرجعية‌ بعنوان‌ بعنوان‌‌هية‌‌جاء‌ الموسوم‌ الثاني‌ والفصل‌ والعبادية،‌



 ب‌‌
 

بم جاء‌ الادبية‌ النثرية‌‌بحثين‌‌المرجعية‌ المرجعية‌ ‌/ الأول‌ بثلاث‌المبحث‌ محاور‌‌‌‌ة ‌فجاءت‌

،‌والمبحث‌‌،الاول‌المرجعية‌الخبرية‌،والثاني‌المرجعية‌الحكمية‌،والثالث‌المرجعية‌الحكائية،

 .‌‌لشعرات‌الثانية‌لالثاني‌/‌المرجعي‌

والفصل‌الأخير‌من‌الدراسة‌)‌الفصل‌الثالث(‌والمعنون‌بالمرجعية‌التاريخية‌والاجتماعية‌،‌‌

والمرجعية‌الاجتماعية‌وختمت‌الدراسة‌بنتائج‌‌‌‌ين‌أيضاً‌وهما‌المرجعية‌التاريخية‌،‌ث‌حبجاء‌بم

وقد‌‌ ‌، والمراجع‌ المصادر‌ وقائمة‌ اليها،‌ المنهجسارت‌‌توصلت‌ على‌ الوصفي‌‌‌‌الدراسة‌

التحليلي،‌الذي‌يربط‌بين‌النص‌وخلفياته‌المعرفية‌والثقافية،‌ويسعى‌الى‌تفكيك‌المرجعيات‌‌

‌.‌‌اليها‌الكتاب‌استند‌المتنوعة‌التي‌

الظ راف‌‌ أخبار‌ ‌( كتاب‌ في‌ الثقافية‌ المرجعيات‌ أنواع‌ رصد‌ الى‌ البحث‌ يهدف‌

والمتماجنين‌(‌‌وتحليل‌وظائف‌هذه‌المرجعيات‌في‌‌تشكيل‌بنية‌النص‌‌الدلالية‌،‌وتكمن‌‌

العميق‌في‌نص‌أدبي‌ينظر‌اليه‌غالياً‌على‌‌‌‌‌يأهمية‌البحث‌من‌خلال‌ابراز‌الجانب‌الثقاف

انه‌ترفيهي‌فقط‌فضلًا‌عن‌توضيح‌كيفية‌توظيف‌المرجعيات‌الثقافية‌في‌بناء‌خطاب‌سردي‌

على‌مجموعة‌من‌المصادر‌أهمها‌)‌كتاب‌سير‌اعلام‌النبلاء،‌لسان‌راسة‌‌ساخر‌،وأتكأت‌الد

‌العرب‌‌،‌وكتب‌الصحاح‌(‌

أما‌الدراسات‌السابقة‌لهذا‌الموضوع‌هي‌‌التخييل‌في‌شعر‌نازك‌الملائكة‌د.‌شيماء‌‌

الم القرآنية‌،‌ بعنوان‌‌المرجعية‌ حث‌‌ب‌محمد‌كاظم‌الزبيدي‌،‌الفصل‌الأول‌المبحث‌الأول‌

‌الثاني‌،‌المرجعية‌الأدبية‌.‌



 ت‌‌
 

مجلة‌‌‌‌–السعودية‌‌‌‌–المرجعية‌معناها‌‌وأهميتها‌‌وأقسامها‌،‌الغامدي‌سعيد‌بن‌ناصر‌‌

‌‌2009جامعة‌أم‌القرى‌،‌

مفهوم‌المرجعية‌وأشكالية‌تأويل‌النص‌الادبي‌،‌محمد‌خرماش‌،‌مجلة‌كلية‌الاداب‌‌

‌‌124ظهر‌المهر‌ازفاس‌‌،

المرجعيات‌الثقافية‌الموروثة‌في‌الشعر‌الاندلسي‌،‌عصر‌الطوائف‌والمرابطين‌‌،‌‌

‌‌‌1‌،2014حسين‌مجيد‌رستم‌،‌دار‌السلام‌،‌ط

‌2012مرجعيات‌بناء‌النص‌الروائي‌،‌عبد‌الرحمن‌التمارة‌،‌دار‌ورد‌عمان‌الأردن،

،‌حسام‌هادي‌زوير‌‌المرجعيات‌الثقافية‌في‌ديوان‌‌مهيار‌الديلمي‌،‌أطروحة‌دكتوراه‌‌

‌‌2019،‌جامعة‌البصرة‌،‌

ومن‌الصعوبات‌التي‌واجهت‌بحثي‌هي‌التي‌لم‌أجد‌أي‌شروحات‌على‌هذا‌الكتاب‌

‌المتاحة‌على‌هذا‌الموضوع.‌،‌إضافة‌الى‌قلة‌المصادر‌

الى‌أستاذي‌المشرف‌الفاضل‌)‌أ.د.‌‌‌‌ولايسعنا‌في‌النهاية‌إلا‌أن‌أتقدم‌بشكي‌وإمتناني

صلاح‌حسون‌جبار‌(‌لكل‌ما‌قدمه‌لنا‌في‌توجيهات‌ودعماً‌علمياً‌وفقه‌الله‌تعالى‌لكل‌خير،‌‌

دث‌فيه‌سهواً‌فما‌الكمال‌إلا‌لله‌عزوجل‌وأن‌أصبنا‌فهو‌المبتغى‌‌ح‌وأن‌هذا‌ما‌قدمناه‌إن‌‌

‌والمراد‌‌وما‌توفيقي‌إلا‌بالله‌وآخر‌دعوانا‌أن‌الحمد‌لله‌رب‌العالمين‌.‌‌

 

ة   احب   الب 
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 المرجعية الثقافية, إضاءات في معنى 

 أبن الجوزي كتاب  وأهميةسيرة وال
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 المرجعية الثقافية، المفهوم والقيمة الأدبية .  -أولًا 
 المَرْجِعُ لغةً  -1

( ومشتقاته اللغوية في الكلام العربي، فقد جاء في معجم )العين( قول  ورد لفظ ) رجع  
الفراهيدي )ت   ي سْتوي فيه اللاَّزم هـ( : )) ر جْعتُ رجُوعاً ورج  170الخليل بن أحمد  عْتُهُ : 

الم   والرَّجع ة  والتَّرْ   ةُ رَّ والمجاوز،  ،    يعُ ج  الواحدة،  الصٗوت  في  الحركات  ضُروب  ت ق ارُبُ   :
.    (1) الة ، والرَّجْعانُ من الارض  ما ارتدَّ فيه من السيل  ثُمَّ نفَّذ  ((الر س    : جوابُ   والمرجُوعةُ 

 فهذه المفردات التي وردت تدل على معنى العودة والرجوع . 
ع  الشيء بنفسه من باب    ٣1٣وفي معجم )مختار الصحاح ( للرازي )ت   هـ( : )) ر ج 

ل س و )رجعهُ( غيُرهُ من باب  قطع  ،    ئج ی ئي والمرجعُ : الرّجوعُ ، ومنه قوله تعالى :ج 

ل (  انما تكون بالفتح   (2) ئى ئح ل  ي فْع    ( وهو شاذٌ  لأن  المصادر من ) ف ع 
  قال ابن فارس )) الراء والجيم  والعين أصلٌ كبيرٌ مُطَّر د  ، يدُلّ على ردٍّّ وتكرار ، 

 ٣(( في الصوت  ترْد يدُهُ .... 
ع ت الطَّيرُ القواطع    ٥٣٨أما في كتاب ) أساس البلاغة ( للزمخشري )ت    هـ( : )) ر ج 

ع  يكلَّمني  صرجاعْ. من المْجاز : خالفني ثم رجع إلى قولي و  رجاعاً :لها قطاع و   رمني ثُمَّ ر ج 
ع  إ ليه في خطب إلا كفي ، وليس لهذا البيع مرجوعٌ أي لا يرجع فيه    ، م ا ر ج  وليس  لي  من    و 

 (4) ((  وفائدة، فلانࣲ رجعُ أي منفعةٌ 
 ففي كلا الكتابين ينصرف معناهما إلى الفائدة والمنفعة والرجوع ايضاً.   

عُ 711ورد في )لسان العرب ( لابن منظور )ت  و  ع  ي رْج    هـ ( في مادة رجع : ) ر ج 
عةً : انصرف  جعاً و م  رْ عاناً وم  جْ عى ورُ جْ جُوعاً ورُ جْعاً ورُ ر   لّ ي أ عْم لُ    رج  عُون  ل ع  ) ق ال  ر بّ  ارْج 

 

.227/ 1كتاب العين : الفراهيدي :  . (1 ( 
 164سورة الانعام : الآية : (  (2 
 422مقاييس اللغة : ابن فارس :   ( (3 

. ٣41/ 1أساس البلاغة: الزمخشري :   (4( 
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ال حًا ( ،    اً سرور   هُ همَّ   بدل  أ سروراً اي    همَّهُ   اللُ   وُيقال : أرجع  وني الى الدنيا  دبمعنى ر ،  (1)ص 
تعالى وقوله  الرُّجْع ىٰ(:،  بّ ك   ر  إ ل ىٰ  بمعنى  ،    (2))إ نَّ  مرتبطاً  المرجع  جاء  منظور  ابن  فعند 

ع القومُ ،  (٣)  المكان وبمعنى المعاودة وفي )المعجم الوسيط ( : ))المعنى اللغوي لكلمة تر اج 
عُوا الى   عُ( : المْرأةُ التي    :المختلفةُ   ، والرياحُ  الرّوا جعُ همْ  ّـِمَحَل: ر ج  لم جيئها و ذهاب ها، و)الرّاج 

ها ((   وْج  عُ إلى أهْلها ب عْد وفاة ز  فالمرجعية لا تقتصر على تعريف محدد، وإنما    ،   (4) ترج 
تندرج في العديد من المعارف والعلوم ، ونعني بها الرجوع الى الجذور  المعرفية بشتى آفاقها 

 العلمية والثقافية. 
 

 المَرْجِعُ اصطلاحاً :  -2
المرجع على اتجاه معرفي معين  ، بل هو شامل لكل المفاهيم الثقافية مفهوم  لم يقف  

دبية  الادبية فهو يمثل المجال الذي يستمد منه المؤلف معلوماته ، ويقوم بتحليل الصورة الأ
ايضاً  ، فقد ورد التعريف به اصطلاحا في مختلف المعجمات ومنها ) المعجم المفصل (  

هو كل كتاب لم يكتبه مؤلفه ثم نشر في وقت لاحق  )صاحب المعجم بقوله :    هفعرّ   د: فق
فهو مرجع ، أي الكتاب الذي اخذ معلومات من مصدر سابق له من الناحية الزمنية في  

، فالمراجع الادبية تعتمد على المصادر عند التوثيق    (٥) (حل قضية ما عند دراستها وتحليلها
 دبي . الافكار في العمل الأتقديم العلمي و 

وفي معجم المصطلحات الاساس : ) العلاقة المرجعية بين العناصر، فوجود العنصر  
في اللغة ليس اعتباطا بل هو محدد من طرف العناصر التي سبقته او تلك التي ستلحق به  

له(  مرجع  بمثابة  العنصر  هذا  لوظيفة  المحددة  الاخرى  العناصر  بمعنى    وتعد  والعنصر 
 

( .100  –  ٩٩سورة المؤمنون : الآية )   (1( 
. (٨سورة العلق : الآية )    (2( 

.114/   ٨العرب : ابن منظور : مادة )رجع( : لسان   (٣( 
. ٣٣1المعجم الوسيط : ابراهيم أنيس :   (4( 

. 1/7٨2المعجم المفصل في الادب  :  محمد التونجي :   (٥( 
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، فهي    (2)لمصطلح الاحالة    ةنَّ المرجعية مرادفأوهناك من يرى    ،(1)   )الكلمة او العبارة (
الاحالة  وظيفة  نفس  وهي  لاحقة  او  سابقة  لفظة  او  صغيرة  جملة  الى  اشارة  أو  علامة 

 لى مصادر خارجية وهذا ما جعلهما متقاربين  . افالمرجعية والاحالة كلاهما يستندان 
المستند الى مصادر وادلة  المنهجي،  الكُلي والاساس  والمرجعية هي : )) الاطار 

    (٣) معينة لتكوين معرفة ٍّ أو ادراك ما يبنى عليه قول او اتجاه يمثل في الواقع علماً أو عملًا((
والمرجع  ،    (4)اليه(  ن المرجعية )هي علاقة بين العلامة وما تشيرأويرى سعيد علوش  

  : المصادر الاساسية التي تحتوي على انواع المعارف او صنف خاص منها متبع فيها ترتيباً 
، فالمرجعية    (٥)مثل كتب اللسانيات التي تدرس الكلمات ومعانيها  لتسهيل البحث فيها ،  محدداً 

، او كل ما يمكن    ةاو كتاب   لكل ما يتم التعبير عنه شفاهاً   ثقافياً   : هي كل ما يعد منبعاً   ذاً إ
 .   لما يقال او يُكتب اعتباره مصدراً ثقافياً او فكرياً 

 مين ، التناص ( ضوهناك مصطلحات مرادفة للمرجع هي )الاقتباس ، الت 
والاستفادة ( )الاخذ  ابن   (6)فالاقتباس : هو  الذي عرفه  بالتضمين  ايضاً   ويسمى 

الجوزية في قوله )) وهو ان يأخذ المتكلم كلاماً من كلام غيره يدرجه في لفظه لتأكيد المعنى  
الذي اتى به أو ترتيب فإن كان كلاماً كثيراً أو بيتاً من الشعر فهو تضمن ، وان كان كلاماً  

أن يتضمن نص ادبي أما    وأما التناص فهو )) يعني  (7)قليلًا أو نصف بيت فهو إيداع ((
 )٨) نصوصاً أو أفكاراً أخرى سابقة عليه عن طريق الاقتباس أو التضمين أو التلميح...((

 

 

. 1٣٥ينظر المصطلحات الاساسية  : خليل احمد خليل  :   (1( 
. 1/4٣ينظر : علم اللغة النصي : صبحي ابراهيم :   (2( 

 382،  50المرجعية  معناها  واهميتها وأقسامها : سعيد بن ناصر الغامدي : مجلة جامعة ام القرى ، العدد (  1

.٩7معجم المصطلحات العربية : سعيد علوش :  (4( 
. ٣٥1:   المهندس ينظر : معجم المصطلحات العربية في الادب  : مجدي وهبه كامل  (٥( 

 270( ينظر معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : احمد مطلوب : / 6
 117( الفوائد: ابن القيم / 7

 11(  التناص نظرياً وتطبيقاً : احمد الزعبي :  8
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 الثقافة لغة :  – 3
العرب ( في كلام  ثقف  لفظ )  المعاجم بحسب سياق    لقد ورد  والثقافة اختلفت معانيها في 

تكوينها وتوظيفها في سياق الخطاب وقصدية المتكلم وفي ) معجم مقاييس اللغة ( لابن  
  ) ثق ف ت    التاء والقاف والفاء كلمة واحدة اليها يرجع الفروع وهو إقامة درء الشئ ويقال :  فارس

ها ، وتثقَّ   تُ ال قن اةُ اقمْ   ، قال عدي بن الرقاع: ) البحر الكامل (    فلانٍّ   منْ   هذا الكلام    تُ فْ ع وج 
ه ا   ةً اف  ق  ن ظ ر المُث قَّفُ في كُعوب  ق ن اته               حتى يُق يم ث    ( 2) (1) مُنْا د 

 .   المثقف في البيت الشعري كان القصد منه الرمح الذي يعد له صاحبه
وقد ورد في معجم  ) مختار الصحاح ( للرازي في مادة ث قُف  : ) ثقف الرجلُ م ن  

خُم   باب  ظرف : صار حاذقاً خفيفاً   .   (٣) ماحُ ( رِّ ـ، والثقافُ ما تُسوى به  الفهو ث قْفٌ مثل ض 
منها : الفهمُ والحذقُ ،    بعدة معانٍّ   ( ثقف) العرب ( فوردت كلمة  ما في  ) لسان  أ

ثل ث ق ف  الرَّجلُ  د      والظف رُ  ، م  صام  والجلا  تْ ايضاً بمعنى الخ  ،      (4)أي صار  خفيفاً ،وورد 
يئُ : اقام  المُعْوَّج منهُ وسواهُ  ، وث اق فةُ ، مثاق   قافاً فةً ، وث  وفي )المعجم الوسيط (: ) ث قْف  الشَّ

ال    هُ م  : خاص   الحكيموج  التنزيل  لاح ، وفي  بالسَّ ث ق فْتُمُوهُمْ (    :دهُ   يْثُ  ، أي    (٥) )و اقْتُلُوهُمْ ح 
 (6) (مْ ه  قتلٍّ  منْ   مْ نتُ تمكّ   مكانٍّ   في أيّ  مْ هُ ابصرْتُم مقاتلت  

وفي ضوء ما سبق يتجلى لنا ان كلمة الثقافة قد وردت بمعان عديدة في المعجمات  
والعلوم  والبصيرة  والفطنة  الادراك  بمعنى  وجاءت  الرماح  بها  يقومون  التي  الاداة   : منها 

المجتمع ، لذلك    هنها اعراف وتقاليدعلى إنها كلمة مستعملة على نطاق واسع  إذ  إالمكتسبة ،  
 اختلف الباحثون في تعريفها بحسب توظيفها في سياقها اللغوي ومقام الخطاب. 

 

  ٣ديوان عدي بن الرقاع العاملي : (1)
.٣٨٣معجم مقايس اللغة  : احمد بن فارس بن زكريا  :   (2( 

.٣٨محمد بن يحيى الرازي :  مختار الصحاح :   (٣( 
. 1/4٩2لسان العرب : مادة ) ثقف ( :     (4( 

(.1٩1)  ةسورة البقرة :الاي  (٥( 
.٩٨المعجم الوسيط : ابراهيم انيس :    (6( 
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 الثقافة اصطلاحا :   -4
استعمالات متعددة في   المعنى ولها  المصطلحات واسعة  الثقافة من  يعد مصطلح 
مختلف العلوم الانسانية والفلسفية والاجتماعية واتضحت في تعريفات عدة ، منها تعريف  

) خبر يجمع ويحافظ عليه وتتناقله المجتمعات  ):     في قولهعرفها    د الدكتور سعيد علوش فق
و هي  أ، والثقافة تحسين الفكر وتنمية الذوق في المجالات الفنية والادبية  ،    (1) الانسانية ((

مجموعه من السمات الخلقية والقيم الاجتماعية ، التي تؤثر على الشخص منذ ولادته وتصبح  
الثقافة تمثل البيئة    ذاً إ،    (2) علاقة واعية بين سلوكه واسلوب الحياة في البيئة التي ولد فيها

التي تؤثر على اسلوب الشخص او اسلوب مجتمع معين وتظهر لنا مدى درجة التحضر  
والثقافة : )) انها الوحدة الكلية المعقدة التي تشمل المعرفة والايمان والفن   في ذلك المجتمع.

والأخلاق والقانون والعادات فضلًا عن اية قدرات وعادات أخرى يكتسبها الانسان بوصفه  
)) المجتمع  في  لشعب    (٣) عضواً  المميزة  والاهتمامات  المناشط  جميع   (( البوت:  ويعرفها 

ويعرفها ادور تايلور بأنها : ))ذلك الكل المتكامل الذي يشمل المعرفة والمعتقدات    (4) ما((
، الأخرى  والقدرات  والأعراف  والقوانين  والاخلاقيات   المكتسبة    والفنون  الانسان  وعادات 

 (٥) بوصفه عضواً في المجتمع ((
من البيانات التي تميل الى الظهور بشكل منظم    ةويرى حسين صديق : انها مجموع

من النظم المعرفية الاجتماعية التي تنظم حياة الافراد ضمن    ةفيما بينها ، لتشكل مجموع
 وقد قسم الثقافة الى قسمين:   اً مجموعه تتقاسم الزمان والمكان مع بعضها بعض

القسم الاول : الثقافة التي يحصل عليها الفرد عن طريق القراءة والسماع ، أما القسم 
من قوانين    هالثاني  :فكل ما يحصل عليه الانسان من المحيط الذي يعيش فيه منذ طفولت 

 

.٥7:   الأدبية الحديثةمعجم المصطلحات    (1( 
.74ينظر : مشكلة الثقافة  : مالك بن نبي :   (2( 

 8/   2009الثقافات  غيرتز /كليفور / ترجمة محمد بدوي /بيرت ( تأويل  3
 45( ملاحظات حول تعريف الثقافة / اليوت / ترجمة شكري محمد عياد ،  4
 8الدراسات الثقافية ، زيودن ساردار ، (  5
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في المجتمع فهي    مهماً   ، فيتبين لنا من ذلك ان الثقافة تلعب دوراً (1) وتقاليد واعراف ولغة  
 . اعلات أفراده مع العالم الخارجيتقوم بتحديد تف

، صنف الثقافة العليا  يضاً أوقد صنّف الدكتور نعمان السامرائي الثقافة الى صنفين  
طريق   عن  تكتسب  لا   (( فالعليا   ، سمات  منهما  لكل  ووضع  الشعبية  الثقافة  وصنف   ،

من التدريب  ، مثل القراءة والحوار   نما تتطلب نوعاً إو الانتماء للجماعة و أ المعايشة اليومية   
والممارسة والصنف الاخر هي الثقافة التي لا تتم بالوعي ويحصل عليها الفرد من حياته  

، اذاً الثقافة تمثل النشاطات   (2) ، وتتم بيسر وسهولة ((  هاليومية  ، واختلاطه بأفراد مجتمع
و هي الاعراف والتقاليد التي تعكس اسلوب حضارة ما ، وبذلك أالفكرية التي تقوم بها ،  

 تكون تكاتفاً بين الفرد والمجتمع. 
 المرجعية الثقافية :  -5

البدء بعملية البحث   الباحث قبل  يعتمد    ةً وفكري   معرفيةً   اً سسأن يجمع  أيجب على 
ه خطاباته ، وهذا متمثل بالمرجعية الثقافية  ، فالمرجعية الثقافية هي الحصيلة  ي توج في  عليها  

العلمية والفكرية  والمعرفية التي يقوم عليها الخطاب الادبي وهذه المعرفة تكشف لنا عن  
المعرفة الواسعة   بأنها ، ويرى )بشير ابريز (   (٣) ثقافة شعب من الشعوب وعاداتهم واعرافهم  

المرجعية القاعدة الاساس لكل    د ع، و))تُ   (4) التي يحصل عليها الفرد من الجماعات المختلفة  
اتصال وتواصل  : فهي التي تحدد العلاقة بين الملفوظ والمرجع أي مجموع الاليات التي  

، فالمرجعية    (٥)تصل بعض الوحدات اللغوية ببعض الوحدات من الحقيقة غير اللغوية ((
في جميع العلوم يوظفها الكاتب في كتاباته حتى تكون اكثر    ةالثقافية تُعد ثروة علمية متنوع

 ايهاماً وصلابة. 
 

.1٨/  1الانسان والسلطة ) اشكالية العلاقة واصولها الاشكالية ( : حسين صديق :  ينظر   (1 ( 
.6٩الثقافة ، القيم ، المجتمع : د . نعمان عبدالرزاق السامرائي :    (2( 

.7ينظر: المرجعية الثقافية بين المفهوم والتوظيف د . حكيمه سبيعي :   (٣( 
.٥٩٨ينظر: مرجعيات التفكير النقدي العربي الحديث : بشير ابريز :   (4( 

.104ذهبية حمو الحاج :   لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب :  (٥( 
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 القيمة الادبية للمرجعية الثقافية   -6
يعد استحضار المرجعيات الثقافية من ضروريات العمل الادبي لأنها تحمي التراث 

دب بمفاهيم تعكس الثقافة دبية الحديثة وتعزز الأالادبي من خلال تكراره في النصوص الأ
من متعه    لدى شعب من الشعوب ، ))يمكن للمرجعيات الثقافية ان تتداخل فيحدث ذلك مزيداً 

الاكتشافات المتتالية لكنه ايضا يشكل صعوبة كبيرة في قراءة الأعمال الادبية وفهمها وفي  
جمالية قبل كل شي لكنها في نهاية التحليل قد     ةأي انها قيم  ةنصي   ةهذه الحالة تكون قيم

 .(1) تتكشف عن ابعاد فكرية او اجتماعية في المرجعية الاصل ((
اعتماد المرجعيات الثقافية في النص يكسب النص قيمه معنوية وجمالية من ناحية     ذاً إ

 من الابعاد الانسانية والفكرية .   ةناحية اخرى تسلط استحضارها الضوء على مجموع  ومن
 ثانيا : ملامح من سيرة ابي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي  

 :   هاسمه ونسب  -1
  ،   ( ٣) الواعظ  ،(2)الفرج الشيخ  أبو ، فقيل  ه اسم ابن الجوزي ونسب   اوردت كتب التراجم  لقد

الل بن عبدالل بن حمادي بن احمد بن    دي محمد بن علي بن عببن  عبدالرحمن بن علي    )) 
محمد بن جعفر بن عبدالل بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الل بن عبد  

، والجوزي منسوب   (4) الرحمن بن القاسم بن الفقيه بن محمد بن ابي بكر القرشي الحنبلي((
التي   ثلمته  النهر  الجوهري : فرضة  لها جوزة ، وقال  يقال  البصرة  الى فرضة من فرض 

طَّ السّفُن ، والجمعُ : ف ر ائضٌ  ، وأُطلق عليه عبد الرحمن    (٥)  يستقي منها ، وفرضة البحر م ح 

 

، العدد   حوليات الجامعة التونسيةمجلة الشارخ  ،المرجعية الاجتماعية في تكوين الخطاب الادبي ، محمد خرماش ( 2(
 . 92:   1٩٩٥، اصدار  ٣٨

.1706/   16البداية والنهاية : :   (2 ( 
.21٨6/  1٨الوافي بالوفيات : صلاح الدين خليل الصفدي :   (٣( 

 )4)    .٣6٥/ 21الذهبي : :سير اعلام النبلاء  
  .22/4٩٣ة الزمان في تواريخ الاعيان : سبط ابن الجوزي : آ مر ( ينظر 4)
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،ويُعدّ ابن الجوزي احد الموسوعيين البارزين    (1)الصفار ، لاشتغال اهله في تجارة النحاس  
الذين تركوا لنا اثراً كبيرا في مختلف العلوم والمعارف التي قدمت للدارسين والباحثين فائدة  

 .   المتنوعة ختصاصاتهمأكبيرة ب 
 مولده :    -2

كان هناك خلاف على    ات الكتب مولد عبد الرحمن بن الجوزي فقالت :مَّ أذكرت لنا  
او عشر   وخمسمائة  الثامنة  السنة  التقريب في  وجه  فقيل على  المؤرخين  بين  ولادته  زمن 

، وقال ابن النجار في تاريخ بغداد ) كان ابو الفرج بن الجوزي    (2) وخمسمائة وقبل غير ذلك  
وقالت الوالدة كان لك من    والدي مات سنه اربع عشرة  ،   نّ أي غير  ديقول  : لا اتحقق مول
، واما عن مكان ولادته فكانت في مدينة بغداد في منقطة تسمى  (٣)العمر ثلاث سنين ((

 .(4))درب حبيب ( شرق بغداد التي كانت تزهر بالعلماء
لقد ولد ابن الجوزي في موطن العلماء والادباء والثقافة والتطور في عاصمة الدولة  

ته  أالتي كانت تزخر بالعلماء الامر الذي كان له اثر في حياة ابن الجوزي ونش  العباسية  ، 
صبح مولده يمثل بداية لرحلة علمية مؤثرة في التاريخ العربي الاسلامي والتراث أ، ف  فكرياً 

 .  شتى عدٍّ ينهل منها الباحثون في صُ  ة العلمي الموشح بروافد ثقافية متنوع
 نشأته وحياته :    -3

 نشأته وحياته   •
ونش الجوزي  ابن  حياة  التاريخية  المصادر  بن  أتناولت  عبدالرحمن  :نشأ  فقالت  ته 

مره سوى عمته وكان محباً للوعظ منذ صباه  ه ولم يهتم احد لأ أمُّ   ب واهملتهُ الجوزي يتيم الأ
مراهقته  ،    مدةوتولت عمته تربيته وحثه على العلم والسماع من الشيوخ والعلماء في    ،  (٥)

 

.٥/ ٩4:  هالمصدر نفس  (1( 
.61/ 1.ينظر :طبقات المفسرين : السيوطي :142/  ٣بن خلكان : أ ينظر : وفيات الاعيان( 1)   
   .142/   ٣:   المصدر نفسه  ٣))

. 22/٩4ينظر : مرآة الزمان :    (4( 
. 21/٣67ينظر : سير اعلام النبلاء   :   (٥ ( 
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أي من واحد وثمانين الى ثلاثة وثمانين    وسمع منهم كثيراً وكان عددهم نيفاً وثمانين شيخاً 
بها    ، فكان لعمته الفضل الكبير في نشأته نشأةً علمية رسم من خلالها حياته وأفاد  (1) شيخاً  

 مجتمعه .  
وقد )) حفظ ابن الجوزي الوعظ ، ووعظ وهو دون سن العشرين ، واخذ اللغة من 

على نفسه لا يخالط احداً ، ولا يأكل مما    مجموعاً   بي منصور الجواليقي ، وكان صيناً ديناً أ
   . (2) ، ولا يخرج من بيته الا للجمعة (( ة فيه شبه

وقرا الوعظ على الهروي ، وتفقه على الدينوري ، وتخرج من الحديث بابن ناصر ،  
 .   (٣) دب على ابي منصور الجواليقي وقرأ الأ

لكل العلوم الدينية    فقط بل كان موسوعياً   واحد   لم يقتصر ابن الجوزي بتعلّمه على علم
 دبية بمختلف انواعها . والأ
ابن الجوزي في العديد    فقد برز منها شتى    نواعأاثر ابن الجوزي في العلوم والمعارف ب      

نه )  إوقيل    بالحافظ،  صف  بغزارة انتاجه وكثرة مصنفاته حتى وُ   من الفنون والعلوم وتميز 
مت الكراريس على المدة ، فكان ما  سّ ، وقُ   همعت الكراريس التي كتبها وحسبت مدة عمر جُ 

وكان ابن الجوزي   ، (4) يخص كل يوم تسع كراريس ، وهذا شيئ عظيم لا يكاد يقبله العقل(
، وشاعراً   أي الكتب التي تروي قصصاً أو مواقف  لكثير من الروايات    حافظاً للقران وقارئاً 

    .(٥)مجيداً له العديد من القصائد في عدد من المجلدات 
  ، لقد اثرت شخصية ابن الجوزي والفاظه  ، وحكمه ومؤلفاته في محيطة الاجتماعي     

ث  ا في صرح الُتر   ةبارزة في التاريخ العربي الاسلامي بما فيه من علوم متنوع  ةمما جعله سم
 في الث قافة والم عرفة.  هالع ربي واثُر 

 

. 21/٩4ة الزمان : آ ينظر : مر   (1( 
.  70٨/  16البداية والنهاية :     (2( 

. 1٨6/ 1٨يات :  فالوافي بالوا :ينظر  (٣( 
. 141/   ٣ :وفيات الاعيان  (4( 

.42٣ – 40٥/   1الحنبلي  :  بن رجب اعلى طبقات الحنابلة : لينظر : الذي  (٥( 
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   وأساتذته تلاميذ ابن الجوزي  •
)سمع من أبي القاسم بن الحصين ، والبارع ، والدينوري والفقيه ،والزاغوني والحيري  

كان لابن الجوزي العديد من التلاميذ اخذوا العلم عنه ومنهم ) حدث  و   (  1) ، وابن البناء (  
الكبير علي    هالصاحب العلامة محي الدين يوسف استاذ دار المستعصم بالله وولد  هعنه ولد

ة الزمان(  ،  آ الواعظ شمس الدين يوسف بن قزغلي الحنفي صاحب ) مر   ه الناسخ ، وسبط
النجار ، وابن   الدبيثي ، وابن  قدامة ، وابن  الدين بن  والحافظ عبدالغني ، والشيخ موفق 

،     (2)الخليل  ، والضباء ، واليلداني ، والنجيب الحراني ،وابن عبد الدائم  ، وخلقٌ سواهم (
ولكثرة مصنفات عبدالرحمن بن الجوزي ومعرفته ادى الى تجمع العديد من الطلاب حوله  
وهم ينهلون من ثقافته الموسوعية وعلمه الواسع شتى المعارف والعلوم التي تجسد صداها  
في تلاميذه الذين تخرجوا من مدرسته العلمية  وكذلك اثر تلك العلوم في خصب حقول العلم  

 والمعرفة .  
 المعرفية   هثار آ -4

المصادر حوالي اربعمائة مصدر بمختلف    عبدالرحمن بن الجوزي بحسب ماتشير  لفَّ أ
 ،  وتذكر بعضها على سبيل الاشارة :   (٣)العلوم والفنون 

 ن وعلومه :  آفي القر   ❖
مختصر  و ،     هناسخ القران ومنسوخ ،و   (٥)ن  آالبيان في تفسير القر ،و   (4)كتاب المغني  

 .   هن ومنسوخ آناسخ القر 
 
 

 

 366( سير اعلام النبلاء :  1

.٣67/ 21  مصدر نفسه ال  (2( 
.1٨0اخبار الظراف والمتماجنين :    (٣( 

.420/  1ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة  : عبد الرحمن بن احمد بن رجب الحنبلي    (4 ( 
.٩ينظر مؤلفات ابن الجوزي : عبد الحميد العلوجي :    (٥( 
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 في اللغة  :    ❖
 .(1) الوجوه والنظائر الاديب  ، ةتذكر 
 وفي علم الحديث :    ❖

التحقيق في احاديث التعليق ، المديح ، الاحاديث  و النزهة ،  و الحدائق ،  و جامع المسانيد ،  
 .   (2) الواهية  ، الناسخ والمنسوخ  في الحديث

 وفي  التاريخ     ❖
العقود ، درة   الملوك والامم ، شذوذ  تاريخ  المنتظم في  الاكليل ، المصباح  التلقيح  ، 

   . (٣)المضيء
طب الاشباح ،وفي  و لفظ المنافع المشيب والخضاب ،  :في الطب منها  اً عدةكتب  لفَّ أو 

وهذه النخبة من    ،  (4)المختار من الاشعار  و احكام الاشهار بأحكام الاشعار،  :الاشعار له  
مؤلفاته تدل على بصيرته والمامه بجميع العلوم وعدم اقتصاره على علم منها  ، وهذا ما 

 يدل على سعة موسوعيته المعرفية وسعة علمه .  
 وفاة ابن الجوزي   -5

، في الثالث (٥)في ليلة الجمعة، بين المغرب والعشاء    هانتقل ابن الجوزي الى جوار ربّ 
عشر من شهر رمضان، بعد مرض قيل انه تسبب بوفاته، ودام ذلك المرض لمدة خمسة  

، وقد دفن بباب    (7) ،وله من العمر)سبعة وثمانون سنة(  (6) ايام سنة سبع وتسعين وخمسمائة  
 .   (٨) حرب في بغداد 

 

. 1٣2/ 4ينظر : تذكر الحفاظ : محمد بن احمد الذهبي  :     (1( 
 189/  18( الوافي بالوفيات  /  2

. 1٨/1٨٩ينظر : الوافي بالوفيات  : :    (٣( 
. 21/٩٨ة الزمان : آ ينظر : مر   (4( 

.٣٣1/  4الحنبلي  : و بن العماد اينظر : شذرات الذهب في اخبار من ذهب :   (٥( 
.1٩1/  1٨بالوفيات :   الوافي   (6( 

. 42٨/ 1ينظر : الذيل على طبقات الحنابلة :    (7( 
.142/   ٣ينظر : وفيات الاعيان:   (٨( 
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وقيل ان في خبر موته غلقت الاسواق    ة الشيخ ضياء الدين بن سكين   هوقد حضر غسل
نفسهم في خندق الطاهرية في الماء   بأ فطر خلق كثير من صحبه ، ورموا أوكان في تموز و 

ن  أوصى  أنه  إطوال شهر رمضان وقيل    ه، وحزن الناس حزناً شديداً  عليه ، وباتوا عند قبر 
 هذه الابيات : ) مجزوء الرمل (   هكتب على قبر يُ 

ثُر  الذنبُ لديه     يا كثير  ال عفْو ع مَّنْ                ك 
فْح  ع نْ جُرم  بدي ــ            جا ءك  المُذنبُ يرجو ال     ه  صَّ

 (1) ضّيف   احسانٌ إليه     ـــأنا ضيفٌ وجزاءُ ال  
سبط المظفر     هوقال  رمضان                  :  (2)ابو  شهر  سابع  السبت  يوم  جدي  جلس 

  بياتاً أ)يقصد سبع وتسعين وخمسمائة( تحت تربة ام الخليفة المجاورة لمعروف الكرخي فانشد  
 : )الكامل(   منقطع عليها المجلس وهي 

 
 راف والمتماجنين ( المنهج  والقيمة الادبية  الظ   ثالثا : كتاب )اخبار

   همنهج ابن الجوزي في كتاب -1
ابن الجوزي كثير الاطلاع والتأليف وله منهج يسير عليه في مؤلفاته التي لها    نَّ إ

القلوب والعقول واهداف سامية احتوت عليها كتبه  ، ومنها كتاب   تنوير  اهمية كبيرة في 
راف المتماجنين ( الذي سنتناوله  خبار الظُّ أ )    ه دراستنا هذا ، اعتمد ابن الجوزي في كتاب 

على الفكاهة والاخبار الساخرة وقد جمع ابن الجوزي في هذا الكتاب نوعين من  ،  بالدراسة  
الظُّ  اخبار  بها  الاخبار:)  يتصف  التي  الحميدة  الصفات  بهما  والمقصود   ) والظرفاء  رف 

، ويتمثل ذلك في    (٣) الشخص  ، والمتمثلة بالمهارة واللباقة والفطنة وغيرها من الصفات  
رف يكون في صباحة الوجه ، ورشاقة القدَّ ، ونظافة الجسم والثوب وبلاغة  والظُّ   : )) قوله  

 

.116/   21ة الزمان : آ مر   (1( 
.414/  1ينظر : ذيل طبقات الحنابلة :   (2( 

  . 14 :، وينظر الظرفاء والشحاذون في بغداد وباريس صلاح الدين المنجد42: ينظر : اخبار الظراف والمتماجنين( 1)
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والنوع    (1) ..((نةوالافعال المستهج  من الاقذار  المنطق  وطيب الرائحة والتقزز  ةاللسان  وعذوب 
في اللغة : )) ألاَّ يبالي الانسان بما  الاخر اخبار المجون والمتماجنين ، ومعنى المجون  

ن ع  ( ، اي    (٣)   ((صرف اللفظ عن حقيقته الى معنى اخر ،وذلك يدل على قوة الفطنة .  (2) ص 
انَّ المجون الذي يقصده ابن  الجوزي في كتابه ليس العبث واللهو او عدم التقيد ، انما قوة  
الفطنة  وقد اورد ابن الجوزي بعض الاخبار دون اسانيد وبدون مصادر في الكتاب لكننا  
نجد فيه حسن الترتيب والتبويب وتقسيم المادة بصورة جيدة ، ويقع الكتاب في مائة وثمان  

سين صفحة قسمة المؤلف الى ثلاثة ابواب اعطى فصلا عن معنى الظرف والمجنون  وخم
 قسامه . أ، فكان الباب الاول في خمسة اقسام عنوانه فيما ذكر عن الرجال و  (4)

في ما يروى عن العلماء ،  في ما يروى عن الصحابة  ،       {i}في ما يروى عن الانبياء  
 (٥) في ما يروى عن العوام ، العرب في ما يروى عن ،  والحكماء

قل من الكتاب  أوالباب الثاني ) فيما ذكر عن النساء ( وكان الباب الثالث ذا نصيب  
(  و  ذلك  من  الصبيان  عن  ذكر  ما  في   ( الاجتماعي    (6) عنوانه  المنهج  المؤلف  واتبع   ،

التاريخي وهو الغالب عليه ، وكان يسرد فيه القصص والروايات عمن ذكرهم في عناوين  
ثانية ، وابتعد   حياناً أ ويورد الشعر  حياناً أوكان ينثر  بحتاً   دبياً أ، وأسلوب المؤلف كان  ه كتاب 

المؤلف البعد كله عن التقييم وعن اعطاء حكم على كل شيء كالخطأ والصحيح وما شابه  
  حد التزاماً أفحسب ويذكر القصة دون اعطاء حكم ما على    فقد كان يصف الظاهرة وصفاً 

 

 41: اخبار الظراف والمتماجنين:  ( ينظر  1

 400/  13( لسان العرب : مادة مجن :   2

حتى نهاية القرن الرابع   ، وينظر : شعراء الزهد والمجنون في الشعرالعباسي 41اخبار الظراف والمتماجنين ، ( 2)
مجلة بحوث كلية  :الهجري  : دراسة مقارنة تحليلية  / د . حمدة مشارك الرويلي : جامعة الحدود الشمالية السعودية   

.2020، السنة : 120، العدد  ٣1الاداب ، مجلد :    
.  41ينظر اخبار الظراف المتماجنين :   (٣ ( 

.42/4٥:   مصدر نفسه ال  (٥( 
.41:  مصدر نفسهال  (6( 
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نما السرد والوصف هو الظاهرة في  إ  و قولاً أمنه بالوصف ، وكذلك ما كان يحلل ظاهرة  
 الكتاب كله . 

 وأهميته في التراث العربي  القيمة الادبية للكتاب  -2
المؤلف وسعة اطلاعه ، ولأنه    ة مكان تبين  علمية كبيرة    ةن لهذا الكتاب قيمفي ألاشك  

، الذي قدم فيه فائدة لمن جاء بعده فكتاب دراستنا هذا     هاجتهد في جمع كلام من سبق
نها لناس ، لأ لدب استهواء  الموشح بالفكاهة التي لها اهمية كبيرة فهي من اكثر الوان الأ
والإ  ، والتشاؤم    ، والحقد  واليأس  والقلق  الهم  النفس  من  تقوم  تزيل  الفكاهة  ان  اي  حباط 

كما اكد ابو حيان التوحيدي على تلك الوظيفة النفسية للفكاهة يقول )    1بوظيفية تطهيرية 
لو  أياك  إ فانك  السخف ،  الجارية على  بالهزل ،  المضروبة  الاشياء  تعاف سماع هذه  ن 

، ومن جهة اخرى الاسلوب في الكتاب    (2)   اضربت عنها جملة تنقص فهمك ، وتبلد طبعك (
صلاحها بطريقة السخرية  لإلظواهر سلبية في المجتمع والمحاولة    المملوء بالفكاهة يكون نقداً 

نه يسلي من يطالعه ويبعث  لأ لهذا الكتاب اهمية على الصعيد النفسي للإنسان    ذاً إ  منها  ، 
البهجة والسرور من ناحية  ، ومن ناحية اخرى يعرف هذا الكتاب من خلال أخباره   ه في نفس

 بالظروف الاجتماعية التي كانت سائدة في ذلك العصر .  
بين   تاريخية اجتماعية لما كان يجري  للكتاب تأتي من كونه وثيقة  والقيمة الأدبية 

في الدولة ،  بعض الناس آنذاك  ومنهم العلماء والحكماء وبعض صورة الحياة الاجتماعية
سلامي التاريخي  للكتاب فهو من الأدب العربي الإ  ةتاريخية اثري   ةالعباسية، وهذا يعكس قيم

وقوة   بالبراعة  معروف  حاذق  رجل  يدي  بين  من  صدر  قد  انه  سيما  ولا   ، المستوى  رفيع 
 السجع . و  الاسلوب وكثير النظم في الشعر

فارس  ملوك  وبعض  الاصمعي  مع  وقعت  واحداثاً  قصصاً  يذكر  المؤلف  وكان 
والادباء  ،  والصحابة والاعمش  جالينوس  و  المبرد  مثل  العلماء  عن  ينقل  والشعراء  وكان 

 

   15ينظر الادب الفكاهي ، د. عبد العزيز شريف :   ((1  

.1/4٩البصائر والذخائر، ابوالحيان التوحيدي,    (2( 
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  والكتاب صرح للنهضة الفكرية السائدة لسلف هذه الأمة وغيرهم  كجرير والاصمعي  واللغويين  
ه، كما ان الكتاب لا يخلو من الفكاهة والسرور وهذا النوع من الكتب  ي لإولهذه قيمة مضافة 

لاسيما من الكتب التراثية في الادب القديم  ،  وجودها فيها  المكتبة العربية التي يقل  يغني  
ن والفصاحة والفكاهة واللطف والطرف والأخبار عن  و وقد جمع الكتاب بين الظرف والمج 

لذلك يمكن عد هذا المصنف من المؤلفات   ،  الحكمة من الانبياء والعلماء والحكماء وغيرهم
كان من الكتب التراثية في الادب القديم وقد جمع لما   هن ألا سيما  ، الموسوعية من الكتب  

 عرفية الأدبية واللغوية والتاريخية والاجتماعية والتربوية والأخلاقية. شمله من الآفاق الم
المجموعة في الكتاب وجدنا أنواعها وإعدادها  ونسبها    ومن خلال إحصائية الاخبار

 تتمثل في الجدول أدناه : 
 نسبته  عدد مرات وروده نوع الخبر  ت
 ٥0.٥1 1٩٨ خبر الفكاهة والسخرية 1
 17.٣٥ 6٨ الخبر الديني  2
 14.7٩ ٥٨ الخبر الحكمي  ٣
 14.٥4 ٥7 الخبر التاريخي  4
 2.٨1 11 الخبر المتضمن حكاية  ٥

 %100 ٣٩2 المجموع الكلي للاخبار 
 



 

ول  صل الأ   الف 
 
ة ُ ي ّ ن   الدي 

ة ُ عي ّ  المرج 
 المبحث الأول/  

 المرجعية القرآنية. 

 المبحث الثاني/ 

 المرجعية النبوية))الاحاديث النبوية التشريعية((

 المبحث الثالث/

 المرجعية الفقهية والعبادية. 
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ل:
 مدخ 

بالأسلوبَالأدبيَالرفيع،َفيَشعرهَونثرهََََرفَ ابنَالجوزيَبالوعظَوالفقه،َكماَعَََُعُرفَ 

التراثَالدينيَمنََََعدَ والمدهش،َويَُ(ََكتابَالتبصرةََ)ََيهَالكتب،َنحوََفكالسجعَالذيَألفََ

،َومنَغيرَشكَيمكنَالقول:َإنَابنَالجوزيََالعلميَََأولَوأهمَالمرجعياتَفيَإنتاجهَوتأليفه

ويندرجََََقدَوجدَفيَالقرآنَالكريمَخيرَوسيلةَلممارسةَتجاربهَالعلميةَفيَالتأليفَوالنظمَ،

والقرآنََََ،عدةَمراتبَيمثلهاَالقرآنَالكريم،َوالحديثَالنبويَالشريفََفيَظلَالدينيََََالجانب

الكريمَهوَالذيَيمثلَالسمةَالأساسَفيَالخطابَالديني،َومنَثمَفالعودةَإليهَفيَخضمََ

الإنتاجَالشعريَيعنيَإعطاءَمصداقيةَمميزةَلمعانيَالخطابَالشعريَالمتنوع،َوهذاَانطلاقََ

 َ.(1َ)منَمصداقيةَالقرآنَالكريمَنفسه

اَلقرآنََُ اَلجوزيَََمقصدرةََالمطهَ ََةَُالنبويَ ََوالسنةَََُالكريمَََُولطالماَكان نصينََََبوصفهماََابن

فيَذهنَابنَالجوزيَوالقارئ،َوبهذاَيستطيعَابنَالجوزيَالعودةَينََمحفورَََينرَمؤث َ مقدسينََ

ََالاتجاهَوقدَوجدَالشاعرَفيََََ،ةَةَوالوعظيَ فيَنتاجهَإلىَفضاءَواسعَورحبَفيَالكتابةَالأدبيَ 

معادلَموضوعيَلماَيحسهَويكابدهَويمرَبهَمنَتجارب،َوليسَثمةَمنَواسطةََََخيرالدينيََ

 َ.(2)أكثرَحضوراًَوأشدَعمقاًَوتأثيراًَألصقَبالذاكرةَالجمعيةَمنَالمورثاتَالدينية

 
النصيَفيَالخطابَالشعري،َمقارنةَنقدية،َالدكتورَيوسفَاسماعيل،َاتحادَالكتابَالعرب،َمجلةَََ(َينظر:َالتعالق1)

  َ.2003َ:12َ،َعام86َََالاتحاد،َالعدد
  .21ينظر:َاستدعاءَالشخصياتَالتراثيةَفيَالشعرَالعربي,َعليَعشريَزايد,َ:َ) 2)
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مَابنَُوقدَقَ  ة،َلاَسي ماََاتَالدينيَ المرجعيَ ََفيهاثلاثةَأبواب،َتجل تََََعلىََهالجوزيَكتابََس 

 خمسةَأقسام:علىََعنَأخبارَالرجال،َوهوَفيهَفيَالبابَالأولَالذيَيتحد ثَ

 ماَيُروىَعنَالأنبياءَعليهمَالسلامَ. .1

 ماَيُروىَعنَالصحابةَ. .2

 ماَيُروىَعنَالعلماءَوالحكماءَ. .3

 ماَيُروىَعنَالعربَ. .4

 ماَيُروىَعنَالعوام .5

 

 

 

َ 
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ول حث  الأ  عي   /   المب   المرج 
ي    ة   ن 

 
را  الق 

 ة  

اَلشخصيَ َ أَثرٌَكبيرٌَعلى اَلدينية اَلثقافية اَلإنسانيَ للمرجعية فَهيَتؤثرَبشكلَملحوظََة ة،

َالدينََصنَََفي َعليها،َفالدينَتوأمََََالفطرةَالتيَفطرَ )ََ)عَثقافةَالفرد،َوذلكَلأن  اُللهَالناس 

ََ البشريةََوأقدمالإنسان الإنسانالموجوداتَ وحياةَ َ،ََََ التسليمَلأمرََمن دونَ ومنَ دينَ غيرَ

،َولوَجَََُمتعالَ  ر  دَالدينَمنَالقداسةَوالسموَوسام َلاَمعنىَلها،َفجوهرَالدينَمقدسَمتعال 

 ،َمم اَيجعلَذلكَمنَالدينَأمراًَمحت ماًَفيَحياةَالفردَالمسلم.(1)ََ((لخرجَعنَكونهَديناًَ

اتصالهَبجميعََفضلًاَعنََمنهَالكُت ابَفيَأعمالهم،َََس،َيقتبَمنبعَمهمََالنصَالقرآنيََوَََ

 َ.(2َ)العلمية،َأي:َهوَمنَالعناصرَالأساسَفيَالحياةَأجمعهاََجوانبَالحياةبَ

للقرآنَالكريمَذلكَالأثرَالبالغَفيَنتاجاتَابنَالجوزي،َفالقرآنَالكريمَكانَأكثرَمنََوَ

،َبلَإنَنصوصهَبماَفيهاَأخبارَالظرافَكانتَمتسلحةَبنصوصََََمرجعيةَثقافيةَللكاتب

ككلَ، الحنيفَ الدينَ وبمصادرَ الكريمَ ََوَََالقرآنَ ََيمكن هيَع د  الدينيةَ الفضاءَ))المرجعيةَ

فَضلاًَ اَلتوفيقي، اَلديني،َوالفضاء اَلشريعةَوالعرفَوالقانونَََالدنيوي،والفضاء قَوانين ،ََ(3َ)((عن

جانبين فيَ المرجعيةَ هذهَ حضورَ نلمسَ أنَ والقصصَََالأولََويمكنَ القرآنيَ الاقتباسَ َ:

 القرآنيَ.

 
 َ.8الدينَوالتراثَوالحداثةَوالتنميةَوالحرية:َد.َمحمدَخاتمي:1َ) )
 َ.28،َفاتحَزيدان:َأثرَالمرجعيةَالفكريةَفيَتحليلَالخطابَالادبي:َينظر(2َ)
 َ.14:َالمغربَالعربيَوقضاياَالحداثة،َعبدَالكبيرَالخطيبي،ََـ(3َ)
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ولأ  
 
ي  : ا

ن  را  اس الق  ي  ي 
 الأق 

تؤثرَبشكلَملحوظَعلىََََالإنسانيةللمرجعيةَالقرآنيةَالدينيةَأثرَكبيرَعلىَالشخصيةَََََََ

ََ ثقافة ََصنعَ العربي ةََوَالفرد الثقافةَ فيَ والمؤث  رة َ الفاعلة َ المركزية َ القوة َ الكريمَُ القرآنَُ يمث  لَُ

المتعاليََ الخطابَُ وهوَ للوجود،َ الدينيةَُ الرؤيةَُ منهَ انبثقتَ الذيَ المصدرَ فهوَ الإسلامي ةَ

 .َ(1َ)،َوتركيبه َاللغويَالمخصوصالمتينَبنسيجهَالدلاليَوالأسلوبي

َََََمنَقداسةَالقرآنَنفسهَ،ََالبالغَالذيَيتركهَالقرآنَالكريمَفيَنفسَالمتلقيَآتَ ََوالأثر

نَصَََيمتازَََوقعاًَخاصاًَلَاوالمتلقيََََفقدسيةَالقرآنَوأثرهَتقعَفيَنفسَالشاعر)) أَي  َ.(2)َ(َ(آخرََبه

ََس َقبَ ََ:قالَُ،َيَُمرَ الجَ ََمنَ ََذوةَُــَبفتحتينَـــَوهوَالجَََُسَ بَ القَ ََأخذَُ)َ):ََفهوََاَالاقتباسَلغةًَأمَ َ

 .(3َ)((استعارةٌََعلىَأنهََُالعلمَ َعلىَاستفادةَ َالاقتباسََُطلقَُ،َويَُس َبَ واقتَ 

وهذاَالتعريفَاللغويَللاقتباسَمناسبَلمعنىَالاقتباسَالاصطلاحي،َلأنهَيدلَعلىَََ

أخذَالمقتبسَشيئاَمنَالكتابَأوَالسنةَليضيءَبه،َومنَهذاَالمعنىَقالَسبحانهَوتعالىََ

يب يق يايبيِنميميِييآتيِكُمييلعلِّيَ علىَلسانَموسىَعليهَالسلام:َ  .َ(َ4) س 
َ 

 
ينظرَ:َمنظورَالتناصَوحواريةَالاقصاءَالفنيَللهيمنةَ,َصالحَزياد،َسلسةَالآدابَواللغوياتَأبحاثَاليرموكَ,َمجلد1َ) )

  . 2001َََ:90,َعام14ََ,َعدد19ََ
اَلكويت،َعددََالتناص) 2ََ) اَلمعاصر،َعزةَمحمدَجدوع،َمجلةَفكرَوإبداع، اَلعربي اَلشعر اَلكريمَفي اَلقرآن 19ََ،1953ََمع

َ:137.َ 
 َ.2/224.َوينظر:َأساسَالبلاغة:6/167(َلسانَالعرب،َمادة:َ)قبس(:3َ)
 َ.10(َسورةَطه،َالآية:4َ)
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ََوَََََََ الإتيانَبالقرآنَأوَالحديثَعلىَالوجهََََ))ََفهَالقزوينيَبأنه:فقدَعرَ ََ،اصطلاحاًَأم ا

المذكورَاقتباساًَأخذاًَمنَاقتباسَنورَالمصباحَمنَنورَالقبس،َوهوَالشهابَلأنَالقرآنَ

 .(1َ)(َ(َوالحديثَأصلَالأنوارَالعلميةَ

عدمَالتغييرََََ(فقدَاشترطَالقزوينيَفيَهذاَالتعريفَعلىَهذاَالمصطلحَ)الاقتباسََ

وإنَتغيرَََََ(روعلىَالوجهَالمذك):ََفيَقولهَََ(القرآنَأوَالحديث)بالنصَالأولَالمقتبسَمنهََ

الناقدةَالبلغاريةَجولياََََذلك،َكماَحددتََالنصَالأول(َفهذاَتناصَوليسَاقباساًَ)شيءَمنََ

منَالنقادَأوَالباحثينَــََََوالملاحظَأنَالقزوينيَـــَكغيرهََ,ََ(2َ)(علمَالنص)فاَفيَكتابهاَيَكريست

 لمَيشترطَعلىَهذاَالمصطلحَأنهَفيَالشعرَدونَالنثر،َفهوَفيَالشعرَوالنثرَ.

وقيلَفيَالاقتباس:َهوَإدخالَشيءَمنَالقرآنَالكريمَوالحديثَالنبويَفيَالنتاجَََ

ََ،(3َ)معَاستطاعةَإجراءَبعضَالتغييرَمنَدونَالإخلالَبالمعنىالأدبيَدونَالإشارةَإليهماََ

والأساسََ لهم،َ المشرعَ المصدرَ فهوَ الكريم،َ القرآنَ منَ ومعارفهمَ اشتقواَعلومهمَ فالعربَ

المتينَالراسخَفيَبناءَالفكرَوالثقافةَالإسلاميةَالعربية،َوهوَالمنبعَالأولَللأدبَالإسلاميََ

ماَيقويَألسنتهمَوماَيضمنَلهمََََالذيَصاغَالأدباءَآثارهمَعلىَهديه،َواقتبسواَمنَنوره

جعلََي،َفالأخذَمنَمعانيَالقرآنَومفرداتهَوتضمينهاَفيَالنصوصََ(4َ)وإتقانهحسنَالقولََ

 
 َ.379تلخيصَالمفتاحَ,َالقزوينيَ,:َ)1)
 ََ.78:َفريداَالزاهي،َـ:َعلمَالنص،َجولياَكريستيفا،َترجمة:َينظر(2َ)

 َ.12ينظر:َالاقتباسَمنَالقرانَفيَالشعرَ:َعبدَالهاديَالفكيكيَ:َ(3َ)َ
  8ينظر:َالمصدرَنفسهَ:ََ)4َ)
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هوَأنَيضم  نَكلمةََََ:وقدَعر فهَالرازيَََ،يدغَجدَصوَوَََمنَهذهَالنصوصَذاتَجماليةَلغوية

َآية َمنهَفيَالكلامَتقريباًَلنظامه  .(1َ)منَالقرآنَأوَأي  

  َيتجلىَذلكوفيَالقرآنَالكريمَصفاتَرائعةَتجعلَالأدباءَينهلونَمنهَعلىَالدوام،َولا

اَلكريمََفي اَلدينية،َولماََفحسب  القرآن لَلمرجعيات اَلنبويةَتكونَرديفة اَلأحاديث أَيضاً ،َفهناك

 لهاَمنَصفاتَجليلةَصادقةَالتمسهاَالأدباءَوالكت ابَفيَنتاجاتهمَالأدبيةَ.

لكونهَمنَالجوانبَالمهمةَفيَالمجتمع،َفهوَالمصدرَََ،الكت ابَوالأدباءإليهََاتجهََقدََوََ

وكلَ الأوَ  للثقافةَالإسلاميةَ ََََلَ يتبعه تمث َ ويقومَعليهَشيءَآخرَ الدينيةَ فالمرجعيةَ بدايةََََلَُ،َ

وهناكَدوافعَتجعلَالأدباءَََََ،التأثرَبالدين،َواستعمالهاَفيَالنص،َفتضيفَلهَقوةَورصانة

اَلتراث اَرتباطَروحيَبالإنسان،ََََالدينيَََوالكت ابَيوظفون لَه اَلدين إَن  أَعمالهمَمنها: فضلاََفي

لدىَمتلقيهَأكثرَمنَغيرهَمنَالنصوص،َوهذاَالتوظيفََََمقبولاًَََالنصََأنهَيجعلَمنََعن

الأعمالََ فيَ الدينيةَ بالنصوصَ كبيراًَ إلماماًَ نرىَ لذلكَ نبوياً،َ حديثاًَ أوَ قرآنية،َ آيةَ يكونَ

 َ.َ(2)الأدبيةَالمختلفة

 
6ََ:َخولةَمهديَ:َمجلةَكليةَالتربية،َجامعةَواسطَ,َمجلدََينظر:َالاقتباسَمنَالقرآنَفيَأدعيةَالصحيفةَالسجادية1ََ))

 .2016َ:26ََ,َسنة24ََ,َعددََ
 َ.14ينظر:َالثقافةَالإسلامية،َمحمدَراغبَالطباع:ََ(2)
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َاستخدامَالنصوصَالدينيةَتبرزَوتظهرَمنَشخصيةَالكاتبَإََومنَالدوافعَالأخرىََ ن 

َ(1َ)ماَفيَالنصَالدينيَمنَابعادَجماليةَوفنيةَكبيرة  عن  لاًَضفََوقوةَاطلاعهَوثقافتهَالدينية،

 فالنصوصَالدينيةَتعملَعلىَتحقيقَالأهدافَالأدبيةَوالفكريةَللكاتبَفيَنصهَالسردي.

عنَزكرياَبنََ)َ)ََقال:ََََ،عنَأخبارَالعلماءَوالحكماءََوفيَخضمَحديثَابنَالجوزيََ

قال:َكنتَُ الشعبيَفيَمسجدَ ََأبيَزائدة،َ ،ََ(2َ)الَعلىَكتفهَكودنحمَ ََأقبلَ ََإذَ ََ،الكوفةَ ََمعَ

لهَزوجة؟َقال:َذاكَعرسَماَشهدته،ََََياَشعبي!َإبليسَكانتَ ََ:ودخلَإليه،َفقالََفوضعهَُ

ََوه،َنعم،َلهَزوجه،َقالَاللهََ:َردَ !َفقالَ فلاَيجيبَََُقال:َهذاَعالمَالعراقَيُسألَعنَمسألةَ 

ََنِيوميديُيينميميِيياء يلي يوميتهيأ يخذونهيوذري يأفتت ي
(3)

ََ  َالذريةَإلاَمنَزوجة َقالَفماَكانَأسمهاَ؟َقالَذاكََََولاتكون

َ.(4َ)َ((أملاكَماشهدتهََ

ََ،لإبليسَذريةََفيَأنَ ََالسابقََقولَاللهَتعالىمنََرفاًَمنهَوحسنَإجابةََاقتبسَالمتكلمَظََُ

فيَقولََوَََ،فأرادَالمتكل  مَالتوضيحَبالاستدلالَالقرآنيوفائدةَهذاَالاقتباسَبيانَوضوحَالأمر،ََ

أنهََََ(عرسَ)،َوفيهَتوضيحَمنَكلمةََ،َسخريةَمنَالسؤالَََ(ذاكَعرسَماَشهدتهََََُ)الشعبي

لَهَزوجة،َولكنَ  اَلقرآنيََنعم، اَلاقتباس أَتى اَلسخريةَمنه،َثم اَلسؤالَمن تَسفيه أَراد اَلبداية فَي ه

 
 َ. 60ينظر:َالمرجعياتَالدينيةَفيَمقاماتَزينَالدينَبنَالوردي،َد.كريمةَنوماسَالمدني:ََ(1)

َالحم الَكانَيحملَحملًاََ:ََالكودن(2ََ) الفرسَالهجين،َوالفيلَوالبغلَوالبرذون،َهذاَفيَأصلَمعناه،َوأم اَالمقصودَأن 
 َ.12/355(:كدن)مادة:َلسانَالعرب:َكالسنامَمنتطياًَإياهَبثوبه،َينظر

 َ.50َسورةَالكهف:َالايةََ(3)
 َ.61ََ–60َ(َأخبارَالظرافَوالمتماجنينَ:4)
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الحوار حسمَ ََلإرادةَ الآيةََ، معانيَ منَ الاستفادةَ القرآنيَ الاقتباسَ منَ الغرضَ يكونَ وقدَ

الذيَرواهَابنَالجوزيَعنَجريرَعندَإتيانهَللأعمشََََالخبرََوتوظيفهاَفيَموقفَما،َكماَفي

عبرنيَهذاَالخليجَوجذبََََمَ قَُ))علىَخليجَمنَماءَالمطرَفقالَلهَأحدهم:ََََيوماَورآهَجالساًَ

يييان يح يبميسيََََُأقامه،َوركبهَوقال:ََفبيدهََ ،ومضىَبهَالأعمشََََ(َ1)ََََي ينيِرِيقميميُييايل يُن يايكيُايهذايوم يلن ييير يييس  يالّ 

يربِِّيأ نمزلِمنِِيميََُحت ىَتوسطَالخليجَثمَرمىَبه،َوقال:ََ قُلم لِِي يلًايمُبار ين يو  يالمنُم ُ يْم يخ  (2َ)ََكايًوأ نمت 


ثمَخرجَوتركهََََ

الماءَ(( َََكانَهذاَردَ فََ،(3َ)ََيتخبطَفيَ الذيَفرض  الرجلَ القيامَ ََالأعمشَعلىَذلكَ َعليهَ

اَلرجلَََُوعب رهَََُوالركوبَ  ذَلك قَال ثَم اَقتباسََََالخليج، فَأتى اَلكريم، اَلقرآن فَي اَلوارد اَلركوب دعاء

 للموقفَالحاصلَمعهَ.َمناسباًَََ(سورةَالمؤمنونَ)الأعمشَمنَ

وحسنَإجابةَمنهم،َبلَوبلاغةَوطلاقةَلسان،َكماََََاًَرفويأتيَالاقتباسَمنَالظرافَظََُ

ََأقبلَََََ):ََروىَالمؤلفَعنَأعرابيَ فلماَََََ،،َوبينَيديَالرجلَطبقَفيهَتينيريدَرجلاًَإعرابي 

عرابيَيلاحظه،َفجلسَبينَيديه،َفقالََوالأأبصرَالأعرابيَغطىَالتينَبكساءَكانَعليه،ََ

اَلقرآنَشيئاَ  اَلأعرابيََ؟َقالَنعم،َقالَفاقرأ،ََالرجل:َهلَتحسنَمن ََرَ وَ وطَََََََُونَ يتَُوالزَ }ََََفقرأ

 .(5َ)َ(كَ التين؟َقال:َتحتَكسائَ َقالَالرجل:َفأينَ(4َ){َينَ ن يََ سَ 

 
 َ.13(سورةَالزخرفَ,َالآية1َ)

 َ.29سورةَالمؤمنونَ,َالآيةََ(2)
 َ.63أخبارَالظرافَوالمتماجنينَ:َ(3)
  .2َ-1سورةَالتينَ,َالآيتانََ(4)
  . 114خبارَالظرافَوالمتماجنينَ:اَ(5)
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تعمدَالأعرابيَأنَيقرأَبهاتينَالآيتين،َمنَسورةَالتين،َكماَتعمدَأنَلاَيذكرَكلمةَََ

منََََ(التينَ()أينَالتين؟َيقصدَأينَكلمةَ)ََ:(َبلاغةَوذكاءَمنه،َوعندماَسألهَالرجلَ(التينَ))

الكريمة ََََ:فأجابهَََ؟الآيةَ الذيَغطاه التينَ بذلكَ ويقصدَ كسائك،َ أتىََبتحتَ فكذلكَ نفسه،َ

 للمقام،َولسياقَالموقف.َالاقتباسَمنَالقرآنَالكريمَمناسباًَ

فكانَمنَتوظيفَالاقتباسَفيَالنصينَالسابقينَأنهَقدَاختصرَالكثيرَمنَالكلامَََ

اَلكثيرةوجلَ ََالقليلَمنَكتابَاللهَعزَ الكلامََبَََبهََليدل اَلمعاني اَلاقتباسَوغيرهََََ،َعلى فكانَهذا

نحوَالأعمش،َأوََََالنحاةَ،القرآنيةَفيَأذهانََةَعلىَتأصيلَالثقافةَالإسلاميةََمنَخيرةَالأدلَ 

الحكماء،َكماَدلَ  الكريمَفيَبعضَأحداثََََالأعرابَوغيرهمَمنَ القرآنَ إلىَ هذاَالإرجاعَ

منهمَأنَيعودَإليهََََفيَالنفوسَيقدرَكلَ ََالقرآنَالكريمَكانَكامناًَََةَإلىَأنَ الناسَآنذاكَاليوميَ 

مَ لحظةَ الرَ عي نةفيَ لحسنَ أوَ الضعف،َ كلحظةَ والرجاحةَعلىَعادةَ،َ البلاغةَ وإظهارَ دَ

 الظراف،َكماَهوَمعروفَعنهمَ.

وقدَيأتيَالاقتباسَمنَالقرآنَالكريمَعلىَغيرَالمعنىَالمرادَلهَفيَالقرآن،َليؤديَََ

ََ))غرضاَماَأرادهَالمتكلم،َكماَوردَفيَهذاَالخبر:ََ رََعلىَرجلَجاريتان:ََعُرض  ،ََبَوثي َ ب ك 

رَفاختارَال ر:َماَبينيَوبينهاَإلاَيوم،َفقالتَالبَُثي َ ،َفقالتَالب ك  ِيييد ينميعيِيياًيوم يي يييوإن يَََََ:ب ك  يس نة يييكيكألفِيرب

 َ.(2)((فاشتراهاَ،ََ(َ1)ون يايتعد يمم 

 
 َ. 47سورةَالحج،َالآية:ََ(1)
  .148أخبارَالظرافَوالمتماجنين:ََ(2)
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ََََََََََ:َََب،َمنَقولَاللهفاقتبستَقولهاَمنَالقرآنَالكريمَلعقدَالمقارنةَيبنهاَوبينَالثيَ َ

َول نَ كَبالعَ ونَ لَُوي ست عجَ }ََ َاُللهَوَ يُخلَ ََذاب  َيوماًَعَ دَ عَ ف  َسنة َمم اَتَ ََدَ نَ هَُوإن  َكألف  ب  ك  وَ عَُر  ََ،(1َ){نَ د 

الفرقَليسََََالذيَفيَالآيةَالكريمة،َوإنماَقصدتَالإشارةَإلىَأنَ ََهنفسفهيَلمَتقصدَالمعنىََ

ََد،ََولاَيقتصرَعلىَيومَواحدَكماَزعمت،َوهذاَمنَفطنةَالعربَومنَحسنَالرَ ََبسيطاًَ وأن 

اَلبكرَوالمتزوجةَكبيرَ لَيدلَ َََ،الفرقَبين اَلاقتباس اَستخدام أَيضاَمنَفوائد علىَبلاغتها،ََََوهذا

 وظرفها،َوأدبهاَ.

؟ََعَُدفَ ََمَ ها:َكَ ءشراََأرادََةَ لجاريَََقالَرجلٌَ)):ََذكرَابنَالجوزيَوفيَموضعَآخرَََ واَفيك 

يهُو ييربكِ ييياييعلُميجنود يوم يََ:فقالتَ  إلا 
(2)

َ(3)،َََ القرَََفرجعت لاََآإلىَ أن هاَ وأرادتَ بجوابها،َ الكريمَ نَ

هاَيعلمَذلكأتعرف،َوَ َسيد  َعلىَضعفَالمرأةَوانعدامَحقوقهاََ،ن  ََمنوَََ،والخبرَالسابقَيدل 

 جانبَآخرَسرعةَجوابها،َوبديهتهاَمنَخلالَالاحتكامَإلىَتلكَالآيةَ.

لَخبرَمنَالقسمَالرابعَمنَالكتابَ)فيماَيروىَمنَذلكََرويَابنَالجوزيَفيَأوَ ويَ َ

 البحرَالوافر()ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََأعرابيَشعراً:َلقاََ:عنَالعرب(

 (4َ)الأميرَ َبتسليمَ ََحياًَََََََعلىَزيدَ ََتَُماَدمَ مُسل ماًََتَُولسَ َ

 
 َ.47(َسورةَالحج،َالآية:1ََ)
 َ. 31سورةَالمدثرَ,َالايةَ:ََ(2)
  َ.150أخبارَالظرافَوالمتماجنين:ََ(3)
 َ. 109:ََالمصدرَنفسهَ(4َ)
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دمتََُ)ََفجملةَََََََ ََََمقتبسةٌَََ(اًَحيَ ََماَ لسان علىَ تعالىَ قولهَ ََمنَ ََالنبي َََََََََََََََ:ََ{}عيسى

عيسىَبنََََماداموالمعنى:ََحياتي،ََََةأي:َمدَ ََ،(1َ){ََاحيَ ََمتَُماَدَََُكاةَ والزَ ََلاةَ انيَبالص َص َوَ وأَ }ََ

وهوََ)علىَزيدََسل مََ،َفكذلكَالأعرابيَلنَيَُاًَحيَ لنَيتركَالصلاةَوالزكاةَماَدامَََََ{}مريمََ

كذلك،َوأفادَهذاَالاقتباسَتأثرَالعربَبلغةَالقرآنَالكريم،َفقدَدخلَفيََََأخوه(َماَدامَحياًَ

منَذلكَالأعرابي،ََََكلامهمَوأشعارهمَعنَطيبَخاطرَدونَتعمد،َفهذاَالبيتَأتىَارتجالاًَ

ََبالآياتَويسترسلَلناَابنَالجوزيَفيَذكرَالاخبارَالموشحةََومنَذكاءَالأعرابَوفطنتهمََ

قالَ:َمنَالعربَمنَبنيَََ؟قالَرجلَلرجل:َممنَأنتَ)َ)ََ:القرآنيةَالتيَوردتَفيهاَمنَذلك

ََذينَ الَ ََإنَ ََ}:؟َقالَ:َمنَأقلهاَ,َيشيرَالىَقولهَتعالىتميمَقالَ:َمنَأكثرهاَأوَمنَاقلهاََ

َأكثرهمََََ،إن هَُمنَأقل هاَََ:فقولَُالرجلَ َََ،(3){(2)ونَ لُقََ عَ لاَيَ ََمَ هَُأكثرَََُاتَ رَ جَُالحَََُاءَ ر وََ ََنَ مَ ََكَ نادونَ يَ  لأن 

جراتَبيتهَمنَدونَرعايةَلمقتضىَالأدب،َفذمهمَاللهََمنَوراءَحَََُ{p}كانواَينادونَالرسولََ

 تعالىَووصفهمَبأنهمَلاَيعقلونَوهؤلاءَالأكثرَ.

يصلَبهاَلجوابَسؤالهَأفضلَوأجملَمنَتلكَالإشارةَََوسيلةًَََيجدَ ََالسائلَلمَ ََولعلَ َ

كةَغيرهَمنَمثلَهذهَالأحوالَفقيرةَلَ كتهَاللغويةَأوَمَ لَ لقولَاللهَتعالىَالسابقَفقدَتكونَمَ 

وضعََالىََلينتقلَمنَوضعَالسكونََََالروحانيَََمنَاللجوءَإلىَالنصَََلابدََفكانَََ،وناقصة

تأتيَلكيَتكملَالنقصَوالافتقار،ََََ)َ)فالثقافةَالدينيةََنقولَأنََالفاعليةَوالحركة،َومنَهناََ

 
  .31ََسورةَمريم:ََ(1)

 َ.4سورةَالحجرات،َالآية:َ(2) 
 َ. 115أخبارَالظرافَوالمتماجنينَ:َََ(3)
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والناقصَإلىَالوضعَالإنسانيَوالروحيَوالأخلاقيََولكيَتنقلَالإنسانَمنَالوضعَالساكنََ

ويأتيَالاقتباسَالقرآنيَوسيلةََََ،(1َ)(الفاعلَوالمتحركَوالذيَينتسبَإلىَعالمَالفكرَوالروح

الظرافَلإظهارَظَُ بعضَ لدىَ الوسائلَ خيرةَ ابنََمنَ أوردهَ الذيَ كالخبرَ وبراعتهم،َ رفهمَ

،َوقالتََرغيفاًَإلىَرجلَيقرأَعندَالقبورََََامرأةٌَََدفعتَ ََ:عبدَالرحمنَبنَمخلدعنََ))ََ:الجوزيَ

يوُجُوهِهِمميََابني،َفقرأ:َََََله:َاقرأَعندَقبر يفِِيالن ارِيع لَ  بُون  ح  ييسُم م  يييي وم ق رييذُوقوايم س  فقالتَله:َقال:ََََ،ََ(2)س 

ائِنُ ايمِنميََقرأَعندَالقبور؟!َفقالَلهاَفإيشَأردتَبرغيف؟ََهكذاَيَُ يب ط  يفرُُش  يع لَ  يالج نتيييييمت كئي  نَ  يوج  ق  ت بْم  اسم

ان ي َ.(4َ)((ََذاكَبدرهم!َ،َ(َ3)د 

َالعودةَإلىَالقرآنَالكريمَوالأخذَمنَمعانيهَومفرداتهَوتضمينهاَفيَالنصوصَتجعلَََََََ إن 

بعضََ فيَ الشريفَ الحديثَ منهَومنَ والاستعارةَ المتلقي،َ نفسَ فيَ النصوصَمؤثرةَ هذهَ

 .(5َ)كالزخرفةَالتيَتزينَالكلامَوتعطيهَرونقاًَورشاقةجوانبهَ

الكلامََ العربَََ{pََ}العربي،َوالرسولََََفالاقتباسَظاهرةَحاضرةَفيَ ََنفسهَأفصحَ

لساناًَ،وأحسنهمَفصاحةَوبياناًَ،كانَيتحد ثََبالقرآنَأوَيشيرَالىَبعضَمعانيهَومثالَذلكََ

هوَورجلَآخرَتبعه،ََََخرجَََإلىَبدرَ{ََ}إسحق:َلم اَخرجَرسولَاللهََََبنَََُمحمدَََُقالَ ََ)َ)ََ:

 
 َ.149َالمسألةَالثقافيةَمنَاجلَبناءَنظريةَفيَالثقافةَ،َزكيَميلادَ،َ،ََ(1)
  َ.48َسورةَالقمرَ:َالآيةََََ(2)
 َ.8َسورةَالرحمنَ:َالآيةََََ(3)
 َ.136أخبارَالظرافَوالمتماجنينَ:َََ(4)
  .49ينظر:َالاقتباسَانواعهَوأحكامهَ،َعبدَالعزيزَعبدَالمحسن:َََ(5)
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تخبرانيََََحت ىاََمَ كَُفرأياَرجلًاَفسألاهَعنَقريش،َوعنَمحم دَوأصحابهَفقالَالشيخ:َلاَأخبرَُ

فَقالَ أنتَََُمنَ  اَلشيخََُ{َََ}اللهََََرسولَََُما، فَقال أَخبرناك، أَخبرتنا إَذا َمحمداًَوأصحابهََََ: أَن  بلغني

َقريشاًَخرجواََ أَن  اَليومَبمكانَكذا،َوبلغني أَخبرني،َفهم اَلذي خرجواَيومَكذا،َفإنَكانَصدق

،َثم َقال:َمنَأنتم؟َفقالَرسولََفإنَكانَصدقَالذيَأخبرنيَفهمَاليومَبمكانَكذاََََيومَكذا

،َفأوهمهَأن هَمنَالعراق،َوإن ماَأرادَأن هَ(َوكانَالعراقَيُسم ىَماءًَ(نحنَمنَماء)):ََ{pََ}اللهََ

 َ.(1َ)((طفةَمنَنَََُخُلقَ 

َداب ة َمَ ََقَ ل خََ ََواللهَُ}ََكلامهَمنَقولَاللهَتعالى:ََ{pََ}فاقتبسَرسولَُاللهَمحم دٌَََ ََنَ كل 

ََقَ لَ أشارَبذلكَإلىَكيفي ةَخَ َ،(3){َهينَ مَ َماءَ َنَ كمَمَ ق لَُخََ ن ََلمَ أ َ}ووردَذلكَفيَقولهَتعالى،(2){ماءَ 

إلىَقدرةَاللهَتعالىَوعظمته،َفهذهَالمخلوقاتَخلقهاََََيشيرَََُ{ََ p}اَللهََرسولَََُفكانَ ََ،الإنسان

َشيءَقدير،َفإنَ مختلفةَ َاللهَتعالىَمنَماءَثم َتصيرَفيَأشكالَ   َ.(4َ)هَعلىَكل  

فيََ{ََََ َ}مجاهد،َقال:َبيناَرسولَاللهََ)َ)ماَذكرهَََََ{pََ}وفيَاقتباسَآخرَللرسولََ

أ،ََ:أصحابهَإذَوجدَريحاً،َفقال ليقمََََ:ثمَقالََ،فاستحياَالرجلَََليقمَصاحبَهذهَالريحَفليتوض 

َاللهَلاَيستحيَمنَالحقَإف،ََََضأصاحبَهذهَالريحَفليتوَ ََألاَنقومَياَرسولَ ََ:العباسَََُفقالَ ََ،ن 

 
 َ.48أخبارَالظرافَوالمتماجنينَ:ََ(1) 
 َ.45سورةَالنورَ,َالآيةَ:َ(2) 
 َ.20سورةَالمرسلات،َالآية:ََ(3)
مةَالطباطبائي:ََ(4)  َ.15/173الميزانَفيَتفسيرَالقرآن،َالعلا 
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أ؟لَ اللهَكَُ َرسولَاللهََ،ََ(1َ)(ناَنتوض  حسبَهذهََبَأمرهَبماَهوَخيرَلهَوهوَالوضوءََ{ََ p}فإن 

اَلنبيََََة،الروايَ اَلقرآنيَ{ََََ p}فكانَتعبير اَلخصال َةَحاملََيَللإنسان،َوهََةالموجهََةقائماًَعلى

منَقولهََََةَتعالى،َوهوَخصالَمشتقََمنفعةَلهَمنَناحيةَومنَناحيةَأخرىَبيانَلشريعةَاَلله

 .َ(2)َ{ق َ الحَ َنَ يَمَ حَ تَ سَ لاَيَ ََواللهَُ}ََََ:تعالى

ثنيََ)َ)ََقولَعثمانَبنَسعيدَالرازي:َََ،وفيَمرجعيةَقرآنيةَأخرىَذكرهاَابنَالجوزيَ حد 

ن ةَيَبشرٌَالم رَََتالثقةَمنَأصحابنا،َقال:َلم اَما َالعلم َوالس  َجنازتهَأحدٌَمنَأهل  َلمَيشهد  ََسي  

الشونيَإََأحدٌَ عُبيدَ َ انظرونيََيَزَلا  فقال:َ الجنازة،َلاموه،َ فلم اَرجعَمنَ ماَََحت ىَ،َ أخبركم،َ

َج َََصف َ فيَالَيَلم اَقمتَُنَ فيَشهودَجنازته،َإنَ َنازةَرجوتَفيهاَمنَالأجرَماَرجوتشهدت 

هَعنَالنظرَإلىَوجهكََفاحجبَ ََاللهمَ ،ََكَهذاَكانَلاَيؤمنَبرؤيتكَفيَالآخرةعبدَََُاللهمَ قلتُ:ََ

فعذبهَاليومَفيَََاللهمَ ر،َبَ القَ َبعذابَ ََنَُؤمَ كَهذاَكانَلاَيَُعبدََُاللهمَ يومَينظرَإليكَالمؤمنون،َ

اَلعا أَحداًَمن لَمَتعذبه اَلميزان،ََََاللهمَ مين،ََلقبرهَعذاباً ميزانهََََفَ فخفَ ََاللهمَ عبدكَهذاَكانَينكر

ََََاللهمَ القيامة،ََََيوم منَخلقكَيومََََاًَعَفيهَأحدشفَ تَُفلاََََاللهمَ عبدكَهذاَكانَينكرَالشفاعة،

 َ.َ(3َ)(َ(,َقالَ:َفسكتواَعنهَوضحكواَالقيامة

 
  .3/268،َوالحديثَضعيف،َينظر:َسلسلةَالاحاديثَالضعيفةَللألباني:54:َأخبارَالظرافَوالمتماجنينَ(1)

 َ.53سورةَالاحزاب:َالآية:َ(2) 
 َ.70أخبارَالظرافَوالمتماجنين:3) )
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ييييوجوه يََََمقتبسَمنَقولهَتعالى:ََ(َ(يومَينظرَإليكَالمؤمنونَ)َ):ََيَزَالشونيَفقولََ يومئذ 

القيامةََ،ََ(َ1)ييرة يإلىيربِِّايناظيِيية *ضِينا المفلحينَيومَ َيجعلهَاللهَتعالىَمنَ َََ،وكانَيريدَمنَذلكَألا 

ين يفإنِيأعذِبمهُيعذابًايلايأعذِبهُُيأحداًيميِييمقتبسَمنَقولهَتعالى:ََََ(َ(منَالعالمينََاًَلمَتعذبهَأحد))وقوله:ََ

اَلقيامةَََفَ فخفَ )ه:ََوقولَُ،ََََ(َ2)يييميِال يالع ي يخف تيموازينيَََََُ:مقتبسَمنَقولهَتعالىََ(ميزانهَيوم نم ييوم  هُيفأولئك 

ون ي يخالُِِ يفِيجهنَّ  هُمم وايأنفس  سُِِ يخ  ين   َ. َ(3)الّ 

َعلىَاقتباسَالناسَبمختلفَطبقاتهمَمنَالقرآنَالكريمَلتأث  رهمَبه،َوليزي  نواََ فهذاَيدل 

 َ.تأكيداًَوبلاغةَفيَالمعنىَومقاصدَالخطابَكلامهمَبكلامَاللهَتعالى

اَلقرآنَََكذلكوَ بَالاقتباس اَلمدائني اَلحسن أَبو اَلعلمََََقالََ)َ)،َبقوله:ََيَاستعان أَهل بعض

ََفكانَلناَصديقَمنَاهلَالبصرة،َوكانَظريفاًَأديباً،َفوعدناَأنَيدعوناَإلىَمنزله،َ كانَيمر 

ادِقيََِ:ََلهََكل ماَرأيناه،َقلنافبنا،ََ يص  يكُنمتُُم عدُيإنم ذايالو  تىيه  ي يم 
ََفيسكتَُإلىَأنَاجتمعَماََ،ََ(4)ََ نريد،َفمر 

ن يوميبهِيتُك ذِبُيييوايإلىيمايكُنتُُميقيُليِانط يََبنا،َفأعدناَعليه،َفقال:ََ
(َ5)


منَالقرآنَالكريمَفقدَاقتبسواَهمََ،ََ(6)ََ

ادِقِيََقولهَتعالى:ََ يص  يكُنمتُُم عدُيإنم ذايالو  تىيه  ََ.َوهوَتذكيرَلصاحبهمَبوعدهَلهمَعندماَظن واَأن هََ م 
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ََ َعليهمَبها،ََأقتبسََأخلفَبوعدهَوكذ بوه،َوكذلكَهوَأيضاً منَالقرآنَالكريمَالآيةَالتيَرد 

ن يََوهيَقولهَتعالى:َ يبهِيتُك ذِبوُم لِقُوايإلىيمايكُنتُُم  َ. انط 

مطبوعاًَََافة،َوكانَ الرص ََأبوَالحسنَبنَالمتيمَالصوفيَيسكنَُ))وهذاَخبرَآخرَرواهَََ

َََ:يا،َقالَابنَالمتي مَكَ ل إَمضحاكاً،َوكانَدائماًَيتول عَبرجلَشاهدَفيهَغفلةَيُعرفَبأبيَعبدَاللهََ

،ََفاجتمعَالناسَعليناََفلقيتهَيوماًَفيَشارعََ َعلي  الرصافة،َفسل متَُعليهَوصحتَبه:َلتشهد 

إَلهٌَ َاللهَتعالى إَن  إَلهََََواحدٌَََوقال:َبماذا؟َقلتُ: َهوَ لا اَلجنةَ إلا  َمحمداًَعبدهَورسوله،َوأن  ََ،َوأن 

َاللهَيبعثَََُلاَريبَ َآتيةٌَََ،َوالساعةَ حقٌَََ،َوالنارَ حقٌَ فيَالقبور،َفقالَأبشرَياَأباََََنَ مَ ََفيها،َوأن 

اَلجزيةَََُالحسين،َسقطت َ أَخوَََ،َوصرتَ عنك فَضحَ نناَاأخاًَمن َ،(1َ)((بيََالولعَََُوانقلبَ ََالناسَََُكَ ،

َوجلَ اونرىَأباََ َكلامهَمنَقولَاللهَعز  اعة يََََ:لحسنَاستمد  يالس  يالل ييوأن  يفيهايوأن  يلايريب  يفِييثُيم ييبع ييآتية  نم

 ََ. َ(َ2)القُبُوريِ

أََُ الجوزيَقولهوفيَمرجعيةَدينيةَ ابنَ لناَ فلمََ)):خرىَذكرهاَ سافرَأعرابيَفيَوجهَ
َََتعالىَ:ََهفاقتبسَقولهَهذاَمنَقول،ََ(3َ)((ينجح،َفقال:َماَربحناَفيَسفرناَإلاَقصرَالصلاة

ََيييفِيالأرضِيييبتُُميوإذايض  ي يخيِييلاةيِالص ييين يوايميِتقصُيييأنميييناح يجيُييعليكُميييفليس  ييفتِن كُيُإنم ين يييفتُُيأنم يالكافرين يييالّ  ايًمُبيِع يييكانوُايلكُميييكف رُوايإن   اًين ييميدو 

ََ(4)ََ، َمنََصارتَسائدةَعلىَالألسنةَفيَذلكَالعصر،َفجاءتََََالكريمَ ََالقرآنَ ََآياتَ ََوكأن
وهَََخلالَ البلاغةَ فنونَ منَ وهذاَ الناس،َ أثناءَكلامَ الثقافةَََوَالاقتباساتَ تفوقَ علىَ يدلَ
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ذلكََ فيَ خطابَ كلَ أثناءَ أوَ الخطابَ أثناءَ خاطرَ عفوَ بهاَ ليؤتىَ غيرها،َ علىَ الدينيةَ
 العصر.

 
: الق  

 
ا ي  ان   ن 

 
ي   صص

ن  را   الق 

قصصاًَََالقرآنَََُسردَ َ الأنبياءََََالكريمَ قصصَ منهاَ والعلم،َ والفوائدَ العبرةَ فيهاَ كثيرةَ

وقصصَ والسلام،َ الصلاةَ عليهمَ وغيرهمَ ويوسفَ ونوحَ وإبراهيمَ ويونسَ موسىَ كقصصَ

قص َ نحوَ الحكيمالحكماء،َ لقمانَ ابنهََةَ يعظَ معََََوهوَ الأنبياءَ وقصصَ َ، القرنينَ وذيَ

ََََماةَموسىَمعَالخضرَعليهَالحكماء،َنحوَقص َ برٌَالسلام،َوبعضَالقصصَالتيَفيها ََع 

 .،َوأصحابَالكهفَوغيرهاةَأصحابَالجنةنحوَقص َ

وملكتََوقصصَالملائكةَنحوَقصةَخلقَآدمَوغيرَذلكَمماَاستحوذَعلىَالذهنَََ

وبعضهاَذكرتَعلىَغيرَطبيعتهاَوإنماََ))َََ،لغتهَالربانيةَالقلوبَوعلمواَأنهَالحقَمنَربهم

}ََالتيَتحولتَإلىَأفعى،َوطيرعيسىََ{}ََكانتَآيةَمنَآياتَاللهَتعالى،َكعصاَموسىَ

ََ}َالذيَصنعَمنهَكهيئةَالطيرَونفخَفيهَفأصبحَطيراًَبإذنَاللهَتعالى،َومنَذلكَأيضا

 ََ.(1)َ(َ(طيرَالأبابيلَالتيَأرسلهاَاللهَتعالىَعلىَأبرهةَوقومه

َبدأَحينَانتهتَالأحداثٌَوأَ ،َفالقصَالقرآنيَيختلفَعنَ(2)تَماضياًَصبحوالقص 

بأنها:ََ تعالىَ ووصفهاَ وجماله،َ وجودتهَ وبأسلوبه،َ تعالى،َ اللهَ كلامَ بكونهَ البشريَ القصَ

 
 .7قصصَالحيوانَفيَالقرآن،َأحمدَبهجت،َ:ََ(1)
  .15ينظرَالقصصَالقرآني،َد.َمحمدَكريمَالكواز:َََ(2)
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َعلىَأن هاََََالعظيمَََُوهذاَالوصفَََُ.(1َ)ََ{صَ ص َالقَ ََنَ سَ حَ أ َ} هاَوأنفعَََُأصدقهامنَاللهَتعالىَيدل 

ََ أنَ عديدةٌَََولهاَمنافعَُللعباد، يكتملَََُ،َمنهاَ تقريرََََالإيمانَََُبهاَ َفيَقصصهمَ بالأنبياء،َوإن 

التوحيدََ باليومَالآخرَوحسنَ لهَسبحانه،َوالإيمانَ العملَ باللهَوتوحيدهَوإخلاصَ بالإيمانَ

 ووجوبه،َوتقبيحَالشرك،َكماَانهاَعبرةَلأوليَالألباب.ََ

ةَفيَالقرآنَالكريمَالقص َََطولَ ََالحكيم،َولعلَ ََفيَالذكرَ ََوقدَتقصرَََُقدَتطولَََُةَُوالقص َ

لاَيسمحَبسردهاَكاملةَفيَنثرَالناثرينَوفيَشعرَالشعراء،َولكنهمَيقتبسونَمنهاَقبساً،َأوََ

كماَذكرََََ،نَإليهاَإشارة،َكذكرَجملةَمنهاَأوَيمكنَالتلميحَإليهاَعلىَسبيلَالمثالوَيشيرَ

ََدهدَ الهَََُنَ إ))فقدَذكرَفيَالإسرائيليات:ََ{ََ}ََََمعَسليمانَ ََةَالهدهدَ ابنَالجوزيَفيَقص َ

ََ:َأناَوحدي؟َفقال:َلاَبلَ فيَضيافتي،َفقالَسليمانَََُأنَتكونَ ََ:َأريدَُ،َفقالَ جاءَإلىَسليمانَ 

َفطارَ ََهَُوعسكرَََُسليمانَََُ،َجاءَ ذلكَاليومَََُاَكانَ كذاَفلمَ ََكذا،َعلىَجزيرةَ ََوالعسكر،َفيَيومَ ََأنتَ 

ََ،َنالَ منَاللحمَ ََينلَ ََلمَ ََلوا،َفمنَ ،َوقال:َكَُالهدهد،َفصادَجرادة،َفخنقهاَورمىَبهاَفيَالبحرَ 

 ََ.(2َ)َ((هَحولًاَكاملاًَمنَذلكَوجنودََُسليمانََُ،َفضحكَ منَالمرقةَ 

اَقتباساًََ لَيس هَاقتباسَجزئيََ،َولكنَ {ََ}ََََمعَسليمانَ ََدهدَ الهَََُةَ بالمطلقَمنَقص َََهذا

الهدهدََ))،َوكذلكَقوله:َ{ََ}ََاللهَسليمانَ َةَنبي َ ةَالهدهدَوشخصيَ استحضرَشخصيَ َهَُلأنَ 

 
 َ.3سورةَيوسف،َالآية:َ(1) 
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رىيييأ ييلا يالِيم ييقال يف يييْ يالط ييد يق يف يت يو يََفهذهَإشارةَللقصةَالمعروفة،َكماَفيَقولهَتعالى:جاءَإلىَسليمان(َ

ائبي يالغ ييين يميِيين يكا ييأممييد يدهيُالهُ
َ(َ1).ََ

َإلاَمنَقوَ ََأوَالإيحائيَلمَ ََالمباشرَ ََوهذاَالاقتباسَغيرََُ ،ََََةَالشخصيةَالمستدعاةيأت 

فإنَ  إيحائيةَ قدراتَ لهاَمنَ المَُأوَ ))ََولماَ الفنيَ لَ أيَ برراتَ ََهوَ ََتراثيةَ ََةَ صيَ شخَ ََةَ ةَلاستدعاءَ

تمتلكهَََُاستغلالَُ الشخصيةَََُماَ قدراتَ ََهذهَ ارتبطت َعمَ ََناجمةَ ََقويةَ ََإيحائيةَ ََمنَ منََََاَ بهاَ

لتلكََ مثيراًَ التراثيةَ الشخصيةَ استدعاءَ يكونَ بحيثَ ووعيه،َ المتلقيَ وجدانَ فيَ دلالاتَ

تهََقص َ{ََ}ََسليمانََالنبيََفأكثرَماَيتذكرَالمتلقيَمنَقصصََ،ََ(2)ََ(الدلالاتَوباعثاًَلها

ََيَمعَالهدهدَلشهرتهاَورسوخهاَفيَالأذهان،َفالاقتباسَالإشاريَوغيرَالمباشرهوذكرعنصرَ

 سليمانَعليهَالصلاةَوالسلامَوالهدهد.َ:نيَةَالأساسيَالقص َ

هاَاقتباسََفيفيَكتابَابنَالجوزيَالتيََََأيضاًَََمنَالأخبارََطائفةٌَََأيضاََردتقدَوَوََ

ةَموسىَعليهَالسلام،َمنها نبي كمََ)َ)َََ:منَقص  :َماَدفنتمَ المؤمنينَعلي   قالَيهوديَلأميرَ

مكمَمنَالبحرََداأنتمَماَجف تَأقََ:فقالَلهَعليَ ََقالتَالأنصارَمن اَاميرٌَومنكمَأمير،ََحت ى

لَل ن اَإ ل َٰهًاقلتم:ََََحت ى ع   َ:{}َنَالكريمَفيَقصهَموسىََآفكلامهَمقتبسَمنَالقرَ،ََ(4َ)(((3)اج 

 
 َ.20سورةَالنمل،َالآية:ََ(1)
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َََ َع ىَاج  َق الُواَي اَمُوس  ن ام َل هُم  ل ىَأ ص  َع  كُفُون  م َي ع  ل ىَق و  اَع  َف أ ت و  ر  َال ب ح  ر ائ يل  ن اَب ب ن يَإ س  ز  او  ََو ج  ل 

لُونَ  ه  مٌَت ج  َق و  َإ ن كُم  ةٌَق ال  َآ ل ه  م اَل هُم  َََ.َ(1)َل ن اَإ ل هًاَك 

َمنَفرعونَوقومهَوتبي نتَلهمَآياتَاللهَتعالىَفبعدَأنَنجَ َ َوجل  وقدرته،ََََاهمَاللهَعز 

 طلبواَمنَموسىَعليهَالسلامَأنَيصنعَلهمَصنماًَ.

وموقعَبدرَالمعروفَالذيَجرتََ{pَ}محمدََيأتيَمعَذكرَرسولَاللهََهذاَأيضاًَََوإنَ 

قالََََفيه الكريم،َ القرآنَ فيَ تعالىَ اللهَ ذكرهاَ التيَ القصةَ وتلكَ الإسلام،َ فيَ معركةَ أولَ

مييدر يب يبيِييالليُكيُص  ين ييدميق يل يو يََسبحانه:  َََ. َ(2)يأذلّ  يتُُيوأن

ةَالمعركةَالمذكورةَفيَالقرآن،َلاَشكَفيَأنَالقارئَقدَاستحضرهاَة،َقص َوهذهَالقص ََ

لماَخرجَرسولَاللهَََََ))ََ،َقال:{pََ}عندَقراءةَالخبرَالذيَأوردهَابنَالجوزيَعنَرسولَاَلله

{ََ}كذلكَهوَاقتباسََََ،إلىَآخرَالخبرََ(3َ)((ََ..َ.فرأياَرجلاًَََإلىَبدرَخرجَهوَورجلَآخر

فإذاَََ،إشاري،َلأنهَبالضرورةَيستوجبَاستحضارَأحداثَالمعركةَأوَالمعركةَوالحادثةَكلها

كانَالاقتباسَفيَالعصرَالحديثَمعناهَتضمينَشيءَمنَالقرآنَالكريمَأوَالحديثَالنبويََ

فإنَقصةَبدرَحاضرةَفيَالمثالََ،ََ(4)منَكلَالكلامََاًَالشريفَعلىَأنَيكونَالمتكلمَجزء

لأنهََََ،وبشكلَغيرَمباشرََ(إلىَبدر..َ.{pََ}السابقَبشكلَمباشر،َ)عندماَخرجَرسولَاللهَ
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منهاَبماَيفيدَغرضَإظهارَالبلاغةَوحسنََََيسيراًَََلمَيذكرَالقصةَكاملةَولكنهَاقتبسَجزءاًَ

 التصرف.

معَخبرَمنَأخبارَالظرافَأوضحَمنهاَفيَالمثالينََََوتكونَالقصةَالقرآنيةَاقتباساًََ

السابقينَأوَهيَأشدَحضوراًَللتصريحَبعباراتَمنَجوهرَتلكَالقصة،َكالقصةَالتيَأوردهاَ

بأسودَقدََََالمأمونَ ََيَ تأبي:َأَََُبنَحفصَالمديني:َقالَ ََقالَسعيدَُ))ََابنَالجوزي،َوقالَفيهاَ:

،ََموسىَأخرجَيدهَمنَجيبهَبيضاءَ ََأناَموسىَبنَعمران!َفقالَله:َإنَ َََ:ة،َوقالعىَالنبوَ ادَ 

لهَفرعونَأناََََاَقالَ موسىَذلكَلمَ ََإنماَفعلَ أؤمنَبك،َفقالَالأسود:ََََحت ىََفأخرجَيدكَبيضاءَ 

َيَ َلمَتبَ ،َوإلاَ يديَبيضاءَ ََأخرجَ ََحت ىأنتَكماَقالََََكمَالأعلى!َفقلَ ربَ  فهذاَرجلَمنََ،ََ(1َ)ََ((ض 

عيَالنبوة،َوأدعىَكذلكَأنهَهوَموسىَنفسه!َوعندماَطلبَمنهَالمأمونَمعجزةَموسىََدَ مَُ

ييإلىيأنميييل  يييلميليه يفقيََُىغ يط يييهيُإن يييون يع يرميإلىيفيِييبميه ياذميََََ:وقولهَتعالىَ،ََََ(2)ييايه يذ يإيِف يييهيُيد يف ن  ع ييََ سلام:عليهَال

يز يت ي ِيييك ييميديِهميوأ يييكّ  يع يو يييب يذ يك يف يييبْىالكيُيية يالآي ييياهيُر يفأ يييشيخميفت يييك يإلىيرب يأنا يييال يفق يييىاد ين يف يييشِ يحيُف يييىع يسميي يييبر يأدميييثُ يييص 

ييكُيُب ير ي
يعميالأ   َ. َ(3)لَ 

ََالمأمون،َلكنَ َةَطلبَ النبوَ َيعَُبهاَمدَ َليردَ َرةًَحاضََةَوسيلةًَةَالقصصيَ فكانتَالمرجعيَ َ

شرَونادىَوذلكََهَالربَالأعلىَأتىَبعدَأنَحَُفرعونَبأنَ ََقولَ ََهذاَالمدعيَالكاذبَجهلَأنَ 

وكذلكََ،ََفرعونَكانَيدعيَالألوهيةَقبلَموسىََبعدَتكذيبهَلموسى،َولكنَلاَينفيَذلكَأنَ 

 
 َ. 106أخبارَالظرافَوالمتماجنين:ََ(1)

 َ.108سورةَالأعراف،َالآيةَ(2) 
 َ.24ََ-17سورةَالنازعات،َالآيات:َ(3) 
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وهوَالاقتباسَوالأمرَالذيَأبهتََََ(حسنَالإجابةَأتتَمنَالاقتباسَالأولَ)طلبَالمأمونَ

 المدعيَفماَكانَأمامهَإلاَالتهربَمنَهذاَالطلبَالمعجزَإلاَبالمكرَوالالتفافَ.

قالَرجلََ)َ)ََ:ةَالتيَأوردهاَابنَالجوزيَالقرآنيَ ََصَ ص َومنَالأخبارَالتيَتشيرَإلىَالقَ َ

َصواحبَيوسف،َفقلَ  َنحنَأنَ لنسوة :َإن كن  فأشارتَالنسوةَََ،(1َ)((أنتم؟َََو:َفمنَرماهَفيَالجب  

يوأ لقُوهُيفِِيغِي ابةِيالجُيََإلىَقولهَتعالى:ََ ت قتُلُواييوُسُف  ُميلاي يمِنم يقائل  يكُنمتُُميالس ي ارةيِييبعضُيييهيُيلتقطميييبيِقال  َََ، ََ(2)ف اعِلي ييييإنم

ةَ ج  المُحاج  حُسنَ منَ الإشارةَ الظريفةوهذهَ البديعةَ َ الرد   فنونَ ومنَ َ،ََ ،ََ ة قص  ََوتُعدَ النبي 

 ََمنَالقصصَالغني ةَبالدروسَوالعبرَوالقيمَوالأخلاقَوالثباتَعلىَالحق.ََ{}يوسف

،َََ{}معَالخضرََ{}وسىةَمَُوأوردَابنَالجوزيَهذاَالخبرَالذيَتناصَمعَقص ََ

الجوزيَ ابنَ قالَ الكهف،َ السمنَ،َ))ََ:الواردةَفيَسورةَ يديَمعاويةَثريدةَكثيرةَ بينَ ََوكانَ

لَه:يواورجلََ إَليه،َفقال فَخرقه لََ رَ خَ أ َََكله بََ ََاهَُن قََ سَُفَ ََفقال:،ََ(3)اهَ لَ أهَ ََقَ رَ غَ تَُقتها َََ،(5َ)(((4َ)تَ ي مََ ََدَ لَ إلى

يميُييليُييقال يََََوهذهَالآيةَمقتبسةَمنَقولهَتعالى: ُيييعلَيأنميييك يبعيُات ييييهلميوس  يييع يط يت يسميت يييكيلنميإن ييي*يقال يشداًيريُييمت يايعُلِيمم يييمنِِيعلِيت

ييميوك يياًيبْميص ييمعي ي يت ييف  لاييبعتنِيف يات ييقاليفإنمييراًيأمميييل  يصِيابرايًولايأعميص ييالليُياء ييإنيش ينِيديُجيِت يس ييقال ييبْاًيخيُيبهيِيطمتُيِيايلميلَيم يع ييبِْيُصم

 
  َ.151أخبارَالظرافَوالمتماجنينَ:ََ(1) 
 .10ََسورةَيوسف:َالآية:َ(2) 
  .71سورةَالكهف،َالآية:َ(3) 
 َ. 9سورةَفاطرَ,َالايةَ(4) 
  .84أخبارَالظرافَوالمتماجنينَ:ََ(5) 
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ميلميأ يسميت ي يييء ينِيعنيش  مي*يف ياًيريكميذيِيهيُنميميِييل  ييث يديِأحمييحتى  ياييق يل يط يان ير يغميايلتيُت  يقمير يخ يأ ييايقال يه ق ير يخ يييفينةيِايفِيالس يب يكيِإذاير ييحتى   اًير ييئايًإمميش ييت يئميجيِيدميق يايل يه يل يأهمييق 
ََ

(1).َ 

يإيِيياهيُن يقميسُيف يََوأرادَمعاويةَمنَاقتباسهَقولهَتعالى:َََ هَيعطيهَتلكَالثريدة،ََ،َأنَ ََ ت يمي يييل  ييب يلى 

الثريدة،ََوأرادَالرجلََ إنكارَفعلَمعاويةَفيَخرقَ اقتباسهَالقصصيَمنَسورةَالكهفَ منَ

فمعاويةَإذنَخرقَالسمنَللرجل،َوماَكانَالرجلَيعلمَأنهَإليه،َومنَهذاَيستدلَالمرءَعلىََ

شدةَحضورَآياتَالقرآنَالكريمَفيَنفوسَأهلَذلكَالزمانَبقصصهَوعبرهَوكلَماَفيه،َكماََ

 فيَحينَلزمَالكلامَبشيءَمنَالقرآنَ.يستدلَعلىَسرعةَاستحضارَالآياتَ

،َالتقىَهوَوأبوَحنيفة،َفقالَلهَمدَ محَ ََبنَََُجعفرَََُاَماتَ ولمَ )َ)ومنَأمثلةَذلكَأيضاً:ََ

كَفمنَالمنظرينَإلىَيومََاَإمامَُ:َأمَ الطاقَ ََشيطانَََُلهَََُ،َفقالَ ماتَ ََفقدَ ََكَ إمامَُأبوَحنيفة:َأم اََ

وقولَشيطانَالطاقَهذاَفيهَتناصَدينيَمعَقصصَالقرآنَالكريم،ََََ،(2َ)((الوقتَالمعلوم

َمعَالساجدين،َقالَسبحانهَوتعالىَفيَذلك:ََ يََفيماَرُو يَعنَإبليسَعندماَأبىَأنَيكون  قال 

ثُون ع  بِِّيفأنمظرنِيإلىييوّمِييبُم رين يير  يالمنُمظ  يمِن  يفإن ك  لُوميِيقال  قتِيالم عم مِيالو   . َ(َ3)إلىيي وم

الطاقَمنَهذاَالردَالقاسيَتشبيهَأبيَحنيفةَبأصلَالشرَإبليس،َوهذاََََوأرادَشيطانَُ

ََالكلامَلهَأبعادَاقتباسَمنَقولَإبليسَالذيَأوردهَاللهَتباركَتعالىَفيَالقرآنَالعظيم،َولكنَ 

 
 َ. 71ََ–66َسورةَالكهفَالآيات:َ(1) 
  .73أخبارَالظرافَوالمتماجنينَ:ََ(2) 
 َ. 38َ-36سورةَالحجرَ,َالآياتَ:َ(3) 
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ََََباللزوم حنيفةََََوَأبَفلاَتخفىَعنَأبيَحنيفة،َومنهاَالسخرية،َذلكَلأنَالخلدَليسَلبشر،

أنهَسيفارقَالحياة،َولنَيبقىَمثلََيعلمََََاحينَقالَذلكَإذالمتكلمَََالآنَقدَفارقَالحياة،َفكان

خرَوهوَذمَأبيَحنيفةَلتشبيههَبإبليسَضمنياً،َوبالتاليَآَََإبليسَإلىَيومَالدين،َوفيهَبعد

 َ.هوََإمامهَشأنرفعَ

ََرواحةَكانَمضطجعاًَََأنَعبدَاللهَبنََعنَعكرمةَ)):ََوفيَخبرَيرويهَابنَالجوزيَ

 )البحرَالطويلَ( َ:،َفقالجنبََامرأةَالىَ

 ساطعََُالصبحَ َنَ مَ ََمشهودٌََاَلاحَ كمَ ََََََََـــــهَُوَكتابَ يتلََُاللهَ َــــــولَُسَُاناَرَ أتَ 

 واقــــــعََُق ا لَ ـاَأنَم ــََاتٌَنَ ـــوقَ مَََُهَ ـبَ ََََََاَََََََنَ وبَُلَُىَفقَُالعمَ َدَ عَ دىَبَ ىَبالهٌَأتَ 

 (1َ)((المضاجـعََُافـريـنَ الكَ ب ــََلقتَ ثَإذاَاستََََََهَََََفراشَ َـنَ ع ـَََجنبهَََُىجافَ ي َََتَُي بَ يََ 

ويجوزَللمقتبسَأنَيغيرَفيََََ)َ)ََ،فيَالأبياتَالسابقةَاقتباسَمعَآياتَالذكرَالحكيم

فيَالكلامَمنَََََ،فإذنَلاَيمنعَإجراءَبعضَالتغييرَعندَالمتكلمََ،(2َ)(َ(الآيةَأوَالحديثَقليلاًَ

ييي يفِيالأميِيييييبعث يالّ يييهو يََََالأولَمنَالبيتَالأولَإشارةَإلىَقولهَتعالى:الشطرَََففي،ََكونهَاقتباساًَ

ُيسولًايميِر ي وفيَالشطرَالأولَمنَالبيتَالثانيَإشارةَََ، ََ(َ3)كمة يواليِييتاب يالكيِييميُهُميُويعلِيييممييهيِيهميآياتهيويزكيِل يويع يلُيتميميي ينم

 
،َوينظر:َديوانَعبداللهَبنَرواحةَ,َتحقيقَمحمدَعليَالقطبَ,َالمكتبةَالعصريةَ,55ََأخبارَالظرافَوالمتماجنينَ:ََ(1)

  َ.1ََ,2010َََ:56بيروتَ,ط
 َ. 56معجمَالمصطلحاتَالعربيةَفيَاللغةَوالادبَ,َ:َ(2)
 َ. 2سورةَالجمعةَ,َالآيةََ:َ(3)
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ََ ق َ ََلقولهَتعالى: ال ح  َ ين  د  َو  ىَٰ ب ال هُد  سُول هَُ َر  ل  س  أ ر  يَ ال ذ  َ وفيَالشطرَالأولَمنََََ، ََ(َ1)هُو 

يجُنُوبِّيَُُقولهَتعالى:َىَلاالبيتَالثالثَإشارةَ افَ  اجِعِييع نيِييمميت ت ج   َ. َ(2)الم ض 

فالاقتباسَمنَآياتَأوَمعانيَآياتَالقرآنَالكريمَظاهرَفيَهذهَالمقطوعةَالشعريةََ

اَلواقعةَيمدحَرسولَاللهََ اَلكريمََ{pََ}لابنَرواحة اَلقرآن لَمَتخرجَعماَمدحهَاللهَبهاَفي والتي

نظرَعنَأنَيقرأَمنَالقرآنَنفسه،َفكانََالفأرادَعبدَاللهَبنَرواحةَمنَهذاَالاقتباسَأنَيلفتََ

طلبَبأنَيقرأَشيئاًَمنَالقرآنَلأمرََالمنهَبهذاَالظرفَوبتلكَالبلاغةَالأدبيةَأنَيفلتَمنََ

علىَرسوخَالقرآنَالكريمَفيَنفسَالشاعرَََأرادَأنَيخفيه،َفجاءَهذاَالاقتباسَالمكثفَدليلاًَ

فهوَدليلَعلىَرسوخَهذهَََةَتأثيرَالقرآنَالكريمَفيَثقافةَابنَرواحة،َومنَثمَ علىَقوَ ََودليلاًَ

علىَأساسََفيَكتابَأخبارَالظرافَوالمتماجنينَلابنَالجوزيََالمرجعيةَوحضورهاَالقويََ

 أنهَأوردَهذاَالخبرَوغيرهَمماَيشبههَفيَكتابهَهذا.

ومماَيعززَحضورَتلكَالثقافةَالقرآنيةَوحضورهاَفيَكلَمنَكتابَابنَالجوزي،َََ

أذهانَأصحابها ََوفيَ للشطارَملاحة:ََونفوسهم أنهَروىَ أنسَ بنَ الخبرَعنَمالكَ ،َهذاَ

فرغَمنها،َثمََََحت ىََ، ََ(َ3)ي يميِال يالع يييربِيلِليييمديُال يََكانَأحدهمَيصليَخلفَإنسان،َفقرأَالإنسانَََ))

 
 َ. 9سورةَالصفَ:َالآيةََ:َ(1)
 َ. 16سورةَالسجدةَ:َالآيةَ:ََ(2)
 َ. 2سورةَالفاتحةَ,َالآيةَََ(3)
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ذلك،َفقالََََدأعوذَباللهَالسميعَالعليمَمنَالشيطانَالرجيم،َوجعلَيردَََ:عليهَفجعلَيقولََجَ ترََأَُ

 َ.(1)َ((الشاطر:َليسَللشيطانَذنبَإلاَأنكَلاَتحسنَتقرأ

وكانَأيضاَهذاَالجوابَقوةَبديهةَََََ،ستعيذَثمَيقرأَبالفاتحةيَفكانَالصوابَإذنَأنَََ

َفإذاَقرأتَ }ََجوابَمنَذلكَالشاطر،َليدلَبهذاَالاقتباسَالمعنويَمنَقولهَتعالى:ََوحسنََ

فيَتفسيرَأحوالهمََََحت ىَعلىَالمرجعيةَالقرآنيةََََ،(2َ)ََ{ََيمَ جَ الرَ ََيطانَ الشَ ََنَ مَ ََباللهَ ََذَ فاستعَ ََالقرآنَ 

فقدَكشفتَهذهَالنصوصَالدينيةَعنَشخصيةَالكاتبَوعمقَمعرفتهَوغنىَََ.أوَماَيصيبهمَ

 الىَماَتتضمنهَمنَجمالياتَفنيةََ.َبالإضافةثقافتهَ

 

 

 

 

 

 

 

 
 َ.120اخبارَالظرافَوالمتماجنينَ:َََ(1)
 َ. 98سورةَالنحلَ,َالآيةَ:ََ(2)
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ي  
ان  حث  الي   المب 

عي     وي    المرج  ي  وي    ) ة  ة  الي  ي  ث  الي  خادن 
عي    )الأ  ري  ش  (ة  الت   ( ة 

َالحديثَالنبويَمنَأهمَمصادرَالتشريعَالإسلامي،َبالنسبةَََ لمسلمين،َلأن هََالىَايُعد 

يمثلَتفسيراًَلتعاليمَالإسلامَجميعاً،َواهتمَالعلماءَوالرواةَوالبلغاءَبالحديثَالنبويَلأن هَيمثلََ

 هدايةَللبشرَيهديهمَويرشدهمَإلىَالطريقَالقويمَ.

السَ ََإنَ وَ أوَمنَ الكريمَ القرآنَ أكانتَمنَ الدينيةَسواءَ المرجعيةَ يميزَ النبويةََنَ ماَ ةَ

ييُييييوح يإلا يييو يهيُييإنميييىو ياله ييينيِع يييطقُينميومايي ييي:ََأنَمصدرهاَالوحيَالإلهي،قالَتعالىهوََالشريفةََ  ََ(1َ)وح 

ََ النبويةَحظَ وللسَ ، الظَ ََوافرٌَََنةَ أخبارَ الجوزيَفهيَذاتََََرافَوالمتماجنينفيَكتابَ لابنَ

بالهدىَالإلهيَ المستنيرَ قيمهاَومبادئهاَوفكرهاَ السلوكَفيَ التربيةَوتقويمَ ََمنهجَقويمَفيَ

 َ.القويم

اللهََََياَرسولَ َََ:رجلٌَقالَََََ)):ََتلكَالمرجعياتَماَأوردهَابنَالجوزيَعلىََمثلةََالأومنَََ

ََفاجتمعَ ََهَُمتاعَ ََفأخرجَ ََإلىَالطريق،َفانطلقَ ََمتاعكَ َفأخرجَ ََيؤذيني،َفقال:َانطلقَ ََليَجاراًَََإنَ 

فَقالَ عليهَ ََالناسَُ فَقالوا:َماَشأنك؟ لَيَجارٌَ، فَذكرتَََُ: لَلنبيََََيؤذيني، اَنطلقَََ{َََ}ذلك فَقال: ،

ََ:َارجعَ فأتاه،َفقالَ ََفبلغهََََُ،اللهم َاخز ه،ََالعنهَََُاللهمَ تاعكَإلىَالطريق،َفجعلواَيقولون:فأخرجَمَ

 َ.(2َ)((إلىَمنزلكَفواللهَلاَأؤذيك

 
 َ.4َ-ـ3سورةَالنجم،َالآيتان:َ(1) 
  .48-47أخبارَالظرافَوالمتماجنين:ََ(2)
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،َفقدَقال:َ{pََ}رفَوحسنَالقولَفيَالشاهدَالسابقَكانَمنَرسولَاللهَمحمدالظَ َ

،َوكانتَهذهَحكمةَبالغةَلردعَوفضحَالرجلَالمؤذيََ(انطلقَفأخرجَمتاعكَإلىَالطريقَ)

ََوكانتَهيَعَ  لغيره، المرجعياتََبرةَ بأنَ التأكيداتَ الكثيرَمنَ الخبرَوماَشابههَ وفيَهذاَ

اَلظراف أَخبار اَلجوزي اَبن كَتاب فَي اَلمطهرةَكانتَحاضرة اَلنبوية اَلسنة مَن اَلمقتبسة َالدينية

قدَشرَ نينَوالمتماج الطريقَمعََََعَ ،َوهناَ الجلوسَفيَ والسلامَ الصلاةَ الرسولَالأكرمَعليهَ

 المتاعَلحكمةَمرادةَومصلحةَبالغةَوهيَسكونَالرجلَفيَبيتهَ.

منعَحادثةَقتلَمنَالحدوثَوإنَكانتَمحقةََ{pََ}وبحكمةَبالغةَاستطاعَالرسولَ

جاءَرجلَََ))وعادلة،َلكنَالرحمةَتسبقَالعدل،َكماَفيَالخبرَالمرويَعنَالحسنَالبصريَ

ََ؟َبرجلَقدَقتلَحميماًَله،َفقالَله:َأتأخذَالدية؟َفقال:َلا،َقال:َأفتعفو{ََ}إلىَرسولَاللهََ

ََالرجلَََُرَ خبَ قتلهَفهوَمثله،َفأَََُإنَ ََ:َ{َََ}قالَلا،َقال:َاذهبَفاقتله،َفلماَجاوزهَقالَرسولَاللهََ

قالَابنَقتيبة:َلمَيردَأنهَمثلهَفيَالمأثم،َإنماَأرادَأنَهذاَقاتلَوهذاَقاتل،َإلاَأنََ،ََهَُركَ فتَ 

 َ.(1َ)((الأولَظالمَوالثانيَمقتص

توضيحَفكرةَالعفوَوالصفح،َفاستعانَبهذاَالخبرََلوأفادَابنَالجوزيَمنَهذاَالخبرَََ

يَجعلَكَُ اَلذي َ ََلا ًَالواضحَوالصريح اَلجانيَوالمقتص  اَلظلم،ََََمن فيَمرتبةَواحدة،َماعداَمرتبة

 
 َ.48أخبارَالظرافَوالمتماجينينَ:(1) 
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النفوس،َبلَهوََمنَالضغائنَأوَماَيثرََََولوَأرادَالقارئَتتبعَالكتابَكلهَماَوجدَفيهَشيئاًَ

 فيَتهذيبَالنفوسَ.

عليها،َوقدَََ{pََ}،َالسحورَللصيامَمنَالأمورَالتيَحثَالنبيََومنَسننَالاسلامَ

اَلنبيَعليهََ اَلشعبيَبحديثَمرفوعَعن اَلذيَيرويهَعن اَلآتي اَلجوزيَالخبر اَبن أوردَفيَهذا

قال:ََ{َََ}يوماً:َأنَالنبيََََالشعبيَ ََروىَعامرٌَ))ََالصلاةَوالسلام،َجاءَفيَالخبرَماَيلي:

ََحرَ سَ تَ  التراب، علىَ إصبعهَ أحدكمَ يضعَ أنَ ولوَ أيََوا،َ رجل:َ فقالَ فيه،َ فيَ يضعهَ ثمَ

 َ.(1)َ(َ(رجله،َوقال:َهذهَابهامالأصابع؟َفتناولَالشعبيَ

الكتابَلابنَالجوزيَمنَأدلَالأدلةَعلىََ كانتَهذهَالأخبارَومنَنحوهاَفيَهذاَ

المرجعيةَفيَذهنهَكلَ  الدينيةَ الثقافةَ تلكَ التعاليمََََحضورَ بينَ ينوعَ كانَ فهوَ الحضور،َ

الدينيَلاَسيماَالواردَمنََََالجانبَالسنيةَالواردةَفيَالحديثَوالأثرَالنبوي،َويمكنَالقولَبأنََ

كمرجعيةَثقافيةَفيَالكتاب،َأرادَمنهاَالكاتبََََوأعمَشمولاًَََالحديثَالشريفَكانَأكثرَحضوراًَ

وعلىَهذاَيمكنََ،ََرفَبينَالناسروحَالمرحَوالظَ ََترسيخَتلكَالثقافةَفيَالنفوس،َكماَأرادَبثَ 

بقدرةََ متصلَ وهوَ معنيَ وهذاَ والإبداع،َ التأليفَ فيَ التركيبيَ المستوىَ فكرةَ إلىَ الانتقالَ

يةَفيَبناءَعملهَالأدبيَبحسبَالقيمَالدلاليةَوالثقافيةَالعامةَالمتواجدةَالمؤلفَوموهبتهَالفنَ

 َ.(2)فيَالتركيبَوسياقَالعملَالعام

 
  َ. 61أخبارَالظرافَوالمتماجنينَ:َ(1)  
 َ. 101:َعربيَالقديم،َد.َمحمدَعبدَالمطلبينظر:َجدليةَالإفرادَوالتركيبَفيَالنقدَالَ(2)
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كتابَ فيَ الثقافيةَ المرجعيةَ بأنَ القولَ والمتماجنينَ))ويمكنَ الظرافَ قدََََ(َ(أخبارَ

أَيضاًَ لَتكونَهي اَنطلاق نَقطة اَلمرجعيةَمنَكونها فَفيََََتجاوزتَحد اَلتركيزََنقطةَعودة، هذا

منَقبلَالإمامَعبدَالرحمنَبنَالجوزيَعلىَالسننَالنبويةَوغيرهاَمنَالمرجعياتَالدينيةََ

منهاَابنَالجوزيَأنَتذيعَوتنتشرَفيََََالإسلاميةَتكادَتكونَأوَأنهاَكانتَبالفعلَوأرادَحقاًَ

 الناس.

أيضاًَ واللبقَ الحسنَ الذكيَ والكلامَ الردَ فيَ والرفيعَ الراقيَ الأسلوبَ ومنََََ،كذلكَ

أَيضا،َقال:نَ حضورَثقافةَوسَُ اَلخبر اَلجوزيَهذا اَبن أَورد اَلأضحية اَلواليََضحَ ))ََة ىَفضل

اَمرأتهَستينَسنة،َفسمعَيوماَمحدَ  أَيديهمََث،َيقول:َيَُحدَ يَََُثاًَعن اَلقيامةَوبين اَلناسَيوم حشر

 َ.(1َ)((ضحاياهم،َفقال:َإنَكانَكماَتقولَفإنَامرأتيَتحشرَيومَالقيامةَراعيةَبعصاوين

وبهذاَالخبرَالظريفَالآتيَيتضحَأسلوبَابنَالجوزي،َكأكثرَشواهدَالكتاب،َهذاََ

والعلم المرحَ الفكاهةَوحسنَالإجابةَوبثَروحَ المبنيَعلىَ انتقاءَالأخبارَ ،َالأسلوبَفيَ

جاءَرجلَإلىَابنَعقيل،َفقالَله:َإنيَاغتمسَفيَالنهرَغمستينَأوَََ)َ)ََجاءَفيَالخبر:وَ

ََحت ىعنَالمجنونََََالقلمَََُفعَ نيَالماءَولاَأنيَقدَتطهرت!َفقال:َرَُمَ ولاَأتيقنَأنهَقدَعَ ََثلاثاًَ

ولعلََ،ََ(2)(َ(يفيق،َومنَينغمسَفيَالنهرَمرتينَأوَثلاثاًَويظنَأنهَماَاغتسلَفهوَمجنونَ

 
 َ.139:َوالمتماجنينأخبارَالظرافََ(2)

 َ.101:َأخبارَالظرافَوالمتماجنين(2) 
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ََنَ ،َوعَ ظَ يستيقَ ََحت ىََ:َالنائمَ لاثةَ ث َََنَ عَ ََالقلمَََُعَ ف رََُ}َََ:{pََ}ابنَعقيلَيقصدَحديثَرسولَالله

 َ.(1)َ{لَ قَ عَ ي ََحت ىََجنونَ المَ َنَ ،َوعَ مَ لَ يحتَ ََحت ىَالصبي َ 

(َولكنَأرادَإظهارَالتعجبَََ(لَ ص َ)لاتََُ)وأرادَابنَعقيلَبهذاَليسَماَظهرَمنهَحرفياََ

 والغرابةَمنَموقفَذلكَالرجلَمنَنفسه،َوأرادَإبطالَحكمهَفيَأنهَلمَيطهرَ.

الماضيَمنَذكرهَماَكانََََالتراثَ ََفيَخدمةَ ََابنَالجوزيَقدَأجادَ ََويمكنَالقول:َإنَ 

ََالنبويَالشريف،َوكلَ ََوالحديثَ ََوغيرهمَمنَالرجالَ ََ{i}ََمنَبعضَالقصصَعنَالأنبياء

َََه،الكتابَكلَ َةَحكمت َةَوفكريَ اتَثقافيَ هذاَكانَفيَدائرةَمرجعيَ  التأليفَََةحالَ)وهذاَيعنيَأن 

أجادواََََحت ىفيَالقرنَالسابعَالهجريَوماَيليهَوالتيَجعلتَالشيوخَيهتمونَبالماضيَوحدهََ

 َ.(2)َ(فيَخدمتهَ

يدلَ وثمَ  ماَ الأخبارَ منَ أصحابهََةَ اتباعَ وليسََََاَعلىَ الكلامَ فيَ الإقحامَ أسلوبَ

ََدَبنَمسلمةوهيَمماَيشيرَإلىَحديثَنبوي،َكماَفيَهذاَالخبرَعنَمحمَ الظرافةَفحسبََ

قالََََ،ََارَكلهاَولمَيدخلَالمدينةصهذهَالأمََلَ خَ أبيَحنيفةَدَ ََرأيَ ََإنَ ََ)َ)ََ:ََقيلَلهالمدينيََ

وكلامََََ،{الدجالَمنَدخولهاََيمنعَََُهاَملكٌَمنَأنقابَ ََنقبَ ََعلىَكل َ }:ََقال{ََ}اللهََلأنَرسولَ

 .(3َ)َ((هذاَمنَكلامَالدجالينَفمنَثمَلمَيدخلها

 
 َ.4403سننَأبيَداودَ,َحديثَرقمَ:َََ(1)
 َ.399ََ،1984ََ:34الفكرَالعربيَمدخلَالعصرَالحجري،َحسينَمؤنس،َمجلةَأكتوبر،َالقاهرة،َعََ(2)
  َ.396ََ–13ََ/395َ،َوتاريخَبغدادَ:َالخطيبَالبغدادي)بابَالنون(َ:73َأخبارَالظرافَوالمتماجنين:ََ(3)
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يشيرَهذاَالخبرَإلىَالأحاديثَالنبويةَالواردةَعنَالمسيحَالدجالَوخروجهَوكيفََ

هوَلاَيدخلَمكةَولاَالمدينة،َوعادَابنَالجوزيَوردَعلىَهذاَالذيَشبهَأباَحنيفةَبأنهَدجالََ

ََ،َحاش َمحمدَبنَمسلمةَفيَهذاَالكلامَخطأَقبيحاًَأَأخط))قالَفيَحاشيةَالنسخَالمحفوظةَ

ََتغترَ،َوليسَرأيَأبيَحنيفةَرأيَالدجال،َبلَهوَإمامَالأمةَوسراجَالأئمةَفاعلمَذلكَولاللهَ 

معقول غيرَ فإنهَ المنقولَ ََ(1َ)ََ(َ(بهذاَ اثن، استحضرَ قدَ الجوزيَ ابنَ يكونَ منََََينَ تَوبهذاَ

 َ.(َََ(اتة،َوالشخصيَ )الأحاديثَالنبويَ )المرجعيات

جالساًَعندَََكنتَََُ)َ)ََ،َجاءَفيهَ:لَ بنَالمعدَ ََروىَابنَالجوزيَخبراًَمطولًاَعنَأحمدَ ويَ َ

؟وقالَأعجوبةََجلسائهَ َبعضَُءَ،َفجاَ ونَ عبدَالملكَبنَعبدَالعزيزَالماجشَُ قال:ََََ،َقال:َماهي 

خرجتَإلىَحائطيَبالغابةَفلماَأصحرتَوبعدتَعنَالبيوتَتعرضَليَرجل،َفقالَاخلعََ

ثيابي،َقال:َأناَأولىَبهاَمنك...َقال:َتصفَ  ََحدَ أََحتَُثيابك!َقلت:َوماَيدعونيَإلىَخلعَ

وأكرهَأنَََََ،نسيئهاًَأخذََلص َََأجدَ ََ،َوإلىَوقتناَهذا،َفلمَ {َََ}اللصوصَفيَعهدَرسولَاللهََ

ك،ََثيابَ َ،َاخلعَ القيامةَ َبهاَإلىَيومَ َمنَعملَ ََهاَووزرَُوزرََُعليَ َيكونَََُالإسلامَبدعةًَفيَأبتدعَ

إَليههاَودفعتَُفخلعتٌَ فَ(2َ)ََ((ها اَلأحاديثََ، إَلىَغيرَحديثَواحدَمن إَشاراتَعديدة اَلخبر فيَهذا

وفيهََ،ََ(3)ََ(َ(فكلَمحدثةَبدعةََوإياكمَومحدثاتَالأمورَ)):ََ{pََ}النبويةَالشريفة،َمنهاَقولهََ

ََََأيضاًَ ةَحسنةَفلهَأجرهاَوأجرهاَمنََنَ فيَالإسلامَسَََُنَ منَسَ َ))إشارةَإلىَالحديثَالقائل:

 
 َ. 73:َالمصدرَنفسهََ(1)

  .86َ-84أخبارَالظرافَوالمتماجنين:َـ(2) 
  .1781,َومسلمَبرقمَ:2697َََ,َوالبخاريَبرقمَ:4067ََأخرجهَابوَداودَ,َرقمَ:َََ(3)
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سيئةََََسُن ةَََفيَالإسلامََنَ عملَبهاَمنَبعدهَمنَغيرَأنَينقصَمنَأجورهمَشيء،َومنَسَ 

 .(1َ)َ((فعليهَوزرهاَووزرَمنَعملَبهاَمنَبعدهَمنَغيرَأنَينقصَمنَأوزارهمَشيء

ثقافةَالصدق،َوالزهد،َوحسنَالخلق،َوقدَََََََ الكتابَ وكذلكَترىَفيَالخبرَالسابقَفيَ

 اجتمعتَهذهَالثلاثةَمعَاللصَحسبَالخبرَالمروي،َوهذاَأيضاَمنَمنبعَالنبوةَالصافي.

اَلأدبيَََ أَو اَلديني اَلنص أَنَاستحضار اَستحضاراًَولاَشكَفي اَللغةَََمنتظماًَََيكون بين

ََ والفكر، للبنيةََََ))ََأيوالذاكرةَ ليستَمطابقةَ تأكيدَ بكلَ الذاكرةَ النصيةَفيَ البنيةَ تلكَ إنَ

وفيَ نظريةَنصيةَمجردةَ أوَ نحوَ ماَمنَ ينتظمَفيَنصَ ماَ نحوَ المجردةَعلىَ النصيةَ

الحقيقةَيشكلَمستخدمَاللغةَالبنيةَالنصيةَفيَالذاكرةَعلىَأساسَاهتمامهَوميولهَومعارفهَ

 .(2َ)َ((وآرائهَورغباتهَوأهدافهَالخاصة

ََإلىَأكثرَمنَحديثَنبوي،َجاءَفيَالخبر:َََوالخبرَالآتيَالذيَفيَالكتابَإشاراتٌََ

كانَعندناَرجلَيكنىَأباَنصر،َمنَجهينةَذاهبَََََ:فديكََقالَمحمدَبنَإسماعيلَبنَأبيَ))

فأتيتهََََ{َ}رسولَاللهََمسجدََفيَآخرََََالصفةََالعقلَفيَغيرَماَالناسَفيهَيجلسَمعَأهل

ََ مايوما العشيرةَ الشرفَََُفقلت:َ نابَ ماَ حملَ قالَ مَُ؟َ منَ والقبولَ عنََ،َ والتجاوزَ حسنها،َ

ماَمسيئها قلت:َ الأدناس،َ وتوقيَ السلامَ وإفشاءَ الطعامَ إطعامَ قال:َ المروءة؟َ ماَ قلت:َ َ،ََ

بني!،َقال:ََقلتَأجَ ،َعنيَََوجههَََولَ حَ ،َوَ أفَ قالََََ؟فماَالبخلَََ:قلتَل َ مقَ ََدَُهَ جَ السخاء؟َقال:ََ

 
  .4830رواهَمسلمَرقمَ:َََ(1)
  .301علمَالنصَ,َمدخلَمتداخلَالاختصاصاتَ,َتونَفايَدايك،َ:ََ(2)
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اَلأحاديثََََةَفثمَ ،ََ(1َ)ََ(َ(أجبتكقدََ أَحد اَللغةَوالأسلوبَمع فَي تَناصَغيرَمباشر اَلخبر فيَهذا

يعنيَاللغةَأوَالأساليبَالتيَتأثرَبهاََََ))النبويةَالشهيرة،َوأماَعنَتناصَاللغةَوالأسلوبََ

فنياَوفكرياَفيَروايتهَأيَلمََالكاتبَواستخدامهاَمنَناحيةَأوَاللغةَوالأساليبَالتيَوظفهاََ

لغته،َوإنماَهيَمتناصةَمستحضرةَموظفةَمعَنصه أوَ أسلوبهَ بهاَ أسلوبهَََََ،لغتهََ،يتأثرَ

   التناصيَأوَالمحاكيَ.ََبالأسلوبَالأسلوبويسمىَهذاَ .(2َ)َ((الأصلي

اَلمتناصوأمَ َ اَلحديث اَللغةَوالأسلوبَهوَماَيعرفَبحديثَجبريلََََا اَلخبرَفي معَهذا

،َقال:َبينماَنحنَجلوسَعندَرسولَاللهََ(َ)عنَعمرَبنَالخطابََََ)َ)ََعليهَالسلام،َوهو:

{}َََََ،إذَطلعَعليناَرجلَشديدَبياضَالثياب،َشديدَسوادَالشعر،َلاَيرىَعليهَأثرَالسفر

فأسندَركبتيهَإلىَركبتيه،َووضعَكفيهَََََ{َ}إذاَجلسَإلىَالنبيََََحت ىَولاَيعرفهَمناَأحد،ََ

علىَفخذيه،َوقال:َياَمحمدَأخبرنيَعنَالإسلام،َفقالَله:َالإسلامَأنَتشهدَأنَلاَإلهَإلاَ

رسولَالله،َوتقيمَالصلاة،َوتؤتيَالزكاة،َوتصومَرمضان،َوتحجَالبيتَإنََََاًَاللهَوأنَمحمد

أخبرنيَعنَالإيمان،ََََ:فعجبناَلهَيسألهَويصدقه،َقالََََ،تَ صدقَ َََ:،َقالاستطعتَإليهَسبيلاًَ

قالََ بالقدرَخيرهَوشره،َ وتؤمنَ الآخر،َ واليومَ وكتبهَورسلهَ باللهَوملائكتهَ تؤمنَ أنَ قال:َ

 َ.(3َ)(َ(الحديث،صدقت،َفأخبرنيَعنَالإحسان...

 
  .122أخبارَالظرافَوالمتماجنين:ََ(1)
  .83التناصَنظرياًَوتطبيقياً،َالدكتورَأحمدَالزعبي،َ:ََ(2)
 َ. 1أخرجهَالبخاري،َكتابَالإيمانَحديث:ََ(3)
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َهاَالناسَُأيَ }وإفشاءَالسلام(فهوَيشيرَإلىَالحديثَالنبويَالقائل:ََََه)إطعامَالطعام،قولََُ

 َ.(1){مَ لا َبسَ ََةَ ،َتدخلواَالجنَ نيامٌََوالناسََُواَبالليلَ ،َوصلَ ،َوأطعمواَالطعامَ أفشواَالسلامَ 

الأثرَالبالغَفيَبناءَالشخصياتَالواردةَذكرهاَعلىَلهاََلأحاديثَالنبويةَالشريفةََافَ

الأغلبَالأعمَفيَكتابَأخبارَالظرافَوالمتماجنين،َوفيَالكتابَنفسه،َوعلىَأنَالكتابََ

فيَالأخبارَلكنَالمؤلفَلمَيغفلَالانشغالَبالمسألةَالتراثيةَوالثقافةَالعربيةَالإسلامية،َولمََ

 متسعةَالمشارب.معبرَعنَالهويةَالعربيةَيكنَذكرهاَاعتباطاً،َبلَهوَبمنهجَاجتماعيََ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 َ.4/536سننَالترمزي،:(1) 
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الث   حث  الي  ة  /   المب  ادي   والعي 
ة  هي 

ق 
ة  الف  عي   المرج 

لماً،َعَ ََفقهاً،َبمعنىَعلمَ ََ،َوفقهَ هَُعلمَََُالشيءَ ََالعلمَبالشيء،َيقال:َفقهَُ))ََهوَََ:لغةًَََهَُقَ الفَ َ

فلولاََ}ََقالَتعالى:ََََ،(1َ)((مَ لَ العَ ََأنواعَ ََعلىَسائرَ ََوفضلهَ ََوشرفهَ ََلسيادتهَ ََالدينَ ََعلىَعلمَ ََوغلبَ 

ينَ ََنفرَ  الد   ف يَ ل ي تفق هواَ ط ائفةٌَ ن هٌمَ م  فرقة َ َ كل   َ ََََ،(2َ)ََ{من  تعالى: منَ }وقالَ ةًَ د  عُق  َ لُل  ََواح 

ل ي اني*يفقهواَق و   .(3َ)َ{ل س 

فيَكلَمنَالآيتينَالكريمتينَعنَالمعنىَاللغويَالمعجمي،ََََ(معانيَ)فقهََفلمَتخرجََََََ

أيَالفهمَوالعلم،َولكنَبعدَأنَصارتَعلومَالإسلامَمتنوعةَومتخصصةَعرفَالفقهَبأنهََ

ومنََ،ََأحكامَالعباداتَكالصلاةَوالطهارةَوالحجَوالصيامَوغيرَذلكَمنَكلَأنواعَالعبادات

بيََأتزوجَعبداللهَبنََ:ََقالعنَعبدَاللهَبنَعاصمَبنَالمنذرَ)):ََتجلياتَذلكَفيَكتابَدراستنا

ََهَبكرَالصديقَعاتكةَبنتَزيدَبنتَعمروَبنَنفيل,َوكانتَحسناءَ,َذاتَخلقَبارعَ,َفشغلتَ

 )َالبحرَالطويلَ(ََ:,َوقالَقهاطلَ ففأمرهَأبوهَبطلاقها,ََهعنَمغازيَ

 قَُطلَ تََُرمَ جَََُاَفيَغيرَ ثلهَُلهاََََََولاَمَ ث مََ ََاليومَ َقَ طلَ َليَ مثَ َأرَ َولمَ 

فأصابهَسهمَفماتََََ،غزاةَالطائف{pََ}هاَثمَشهدَمعَالرسولَاللهعَأبوه,َوأمرهَفراجَََقَ فرَ ََََ

 ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ)َالبحرَالطويل(ََفقالتَعاتكةَ:َ،منهَ

 
 َ.210َ/11(ـَلسانَالعرب،َمادةَ)فقه(َ:1)
 َ.122:َسورةَالتوبة،َالآيةَ(2)
 َ.28ـ27ََ:َـَسورةَطه،َالآيتان(3)
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دَنبي َ َتَُبخيرَ رُزيَ َب ع  ََالناس  راََََهم  ،َوماَكانَقص  َأ بيَب ك ر  د   وب ع 

ََآليتَُوَ َلاَيَََََيَحزينةًَََــــعينَلاَت نفك  لَــــنفَعلي ك  َج   ر اـــــ ــَديَأغبَـــك 

براــأكََََهَُفتىًَََــــفلله َعيناَم نَرأىَمثلَ  َوأحمىَفيَالهياجَوأص   ر 

هاَر َ شَُإذاَ َفيهَالأسنةَُخاض  تَ َََع ت  َالرَ حتىَي ترََُإلىَالمو  م راَك  َأح   مح 

ياَأميرََََ:بيَطالب,َفقالأثمَتزوجهاَعمرَبنَالخطاب,َفأولمَوكانَفيمنَدعاَعليَبنَََََََ

 بجانبَالخدر,َثمَقالَياَعديةَنفسها:َََها,َفأخذَعليَ ملَدعنيَاكلمَعاتكة,َفقال:َك،ينالمومن

َجلديَأ ص َو لاَينفك  ليك  َعينيَقريرةًَََََع   راَفو آليتَُلاَتنفك 

 .(1َ)(َ(اكلَالنساءَيفعلَهذفقالت:َالىَهذا؟ََفقالَعمرَ:َماَدعاكَ َفبكتَ,

َمَ أولَ }:ََلعبدَالرحمنَبنَعوف{pََ}والوليمةَفيَالزفافَواجبةَفيَالفقهَالإسلامي،َلقولهَََ

ََََفيَكتابََومنَسنةَوليمةَالعرس،ََ(2){ولوَبشاةَ  إلىََََالأعمشَََُيَ عَ دَََُ)ََقالَجرير:دراستنا

قَميصاًَ فَلبس فَرجع اَلحاجب، فَرده ثَمَجاء فَردته، فَننشر اَلحاجبََوإزاراًَََعرس، ،َوجاءَفلماَرآه

يتَوليسََعَ هَعلىَالمائدةَوقال:َكل،َفإنماَأنتَدَُمَ أذنَله،َفدخلَوجاؤواَبالمائدة،َفبسطَكَُ

 .(3َ)َ(أنا،َوقامَولمَنأكل

 
 َ.53:َأخبارَالظرافَوالمتماجنينَ(1)

 .(1427(،َومسلم:َ)5153أخرجهَالبخاريَفيَالنكاحَ)َ(2)
 َ.67ََ-66َ:أخبارَالظرافَوالمتماجنينَ(3)
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النبيَََ pََََ}فليسَمنَشكَفيَأنَأصحابَ فيَعهدهَأولمواَفيَأعراسهم،َوهذاََ{

وشدةََ العادةَ تلكَ استمرارَ علىَ يدلَ الكتابَ فيَ وذكرهَ التأكيدَ ذلكَ يعززَ المرويَ الخبرَ

الخبرَوالتركيزَعليهَيدلَعلىَحضورََ للمعرسَفيَهذاَ الوليمةَ حضورهاَوذكرَموضوعَ

اَلجوزيَكتابه اَبن اَلإسلاميَكمرجعيةَفيَبناء اَلفقهَمرتبطاًَ،ََالفقه بالأدبَوالتأدب،ََََولماَكان

؟َقال:َهوََ{َ}أأنتَأكبرَأمَرسولَاللهََََ))َََ:ئلَ ماَغابَهذاَعنَفقيهَالأمةَالعباسَعندماَسَُ

أرادَابنَالجوزيَمنَهذاَالخبرَإظهارَذكاءَالعربَفيََ،ََ(1)ََ((قبلهََتَُلدَ أكبرَمني،َوأناَوَُ

الأدبََ تعزيزَروحَ أرادَ كماَ النبوة،َ حضرةَ فيَ وأدبهمَ وظروفهمَ الصحابةَ سيماَ الكلامَلاَ

والثقافةَاللغويةَبينَالناسَمنَالإتيانَبمثلَتلكَالشواهدَالتيَكانَالفقهَروحاَوأساساَلها،ََ

 وإلاَماَكانَهذاَجوابَالعباسَ.

حاجاًََ قدمَ لماَ معاويةَ عنَ الجوزيَ ابنَ وتلقتهََ)َ)وروىَ القرى،َ بواديَ قريشَ تلقتهَ

نيَقريش؟َقالوا:َلمَيكنََتَالأنصارَبأجزاعَالمدينة،َفقالَلهم:َماَمنعكمَأنَتلقونيَحيثَتلقَ

وفيَهذهَالروايةَََََ((أنضيناهاَيومَبدرَفيَطلبَأبيَسفيانقالوا:،َقال:َفأينَالنواضح؟ََدوابٌَ

وفيَالمقابلَالاستهزاءَوالتهكمَمنَمعاويةَحيثََََالإسلاملمواقفهمَفيََََالأنصاريتضحَاعتزازََ

بَدر فَي أَبيك فَيَطلبكَوطلب لَه:عقرنا اَلخبرإلى،ََ(2َ)ََقالوا َ)الحجََََيشيرهذا اَلعبادات أمرينَمن

أ ذِنمييي والجهاد(َوالثانيةَأتتَمنَذكرَمعركةَبدر،َقالَتعالىَ: الايًييو  يرجِ  توُك  جِيي أم ََ،َََََ(َ3)فِِيالن اسِيبِالمح 

 
 َ.54:َأخبارَالظرافَوالمتماجنين(1)

 58المصدرَنفسه:َ(2) 
 َ.27سورةَالحج،َالآية:َ(3) 
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ر يََقالَتعالى:ََوَ يبِب دم ُ كُُيالل  ين ص   ل ق دم يأ ذِلّ  ييييو  أ نتُُم قالَرجلَلأبيََ)َ)ةَذكرَآخرَلمعركةَبدر:ََوثمَ ،ََََ(1)و 

منَجانبََََكانََأي  .(2َ)ََ((معاويةَبدراً؟َفقال:َنعم،َمنَذاكَالجانبََدَ هَ الأسودَالدؤلي:َأشَُ

 ََالمشركينََ.

الكتابَعنَعفوََويََ التيَوضعتَفيَ القول:َلمَتكنَالأخبارَ خاطرَمنَابنََمكنَ

الجوزي،َوإنماَيغلبَالظنَمنَالبحثَوالتدقيقَفيَمرجعياتَالكتابَأنَالأخبارَقدَوضعهاََ

 عنَدراسةَوعنايةَوفهمَعميقَلمرادهاَوماَفيهاَمنَشخصياتَودلالاتَوحكمَوغيرَذلكَ.

لاَيزالَالعبدَفيَصلاةَمالمَََ)َ)وأوردَأيضاَابنَالجوزيَعنَأبيَهريرةَأنهَقال:َََ

أباَهريرة..َ.حدَ يَُ ياَ الحدثَ ماَ أعجمي:َ القومَ منَ فقالَرجلَ السابقََََ،(3َ)ََ((ثَ الخبرَ ففيَ

مرجعياتَعباديةَفقهيةَعدة،َمنهاَالصلاةَوالطهارةَبذكرَنواقضَالوضوءَوفيَالخبرَكلمةََ

)عبد(َالتيَترسخَأوَتذكرَعلىَالأقلَبمعنىَالعبوديةَلتكونَكذلكَالعبادةَللهَتعالىَأحدََ

 الركائزَالتيَبنيَعليهاَالخبرَالسابقَ.

أيضاَوردتَكلمةَََ الخبرََََ(فقه)وكذلكَ فيهََعنََفيَهذاَ قالَ بنََََالشعبي،َ عبدَاللهَ

عياشَ،َقالَ:َجلسَالشهبيَعلىَبابَدارهَذاتَيومَفمرَبهَرجلٌَ،َفقالَ:َأصلحكَاللهَ:ََ

د؟ََََأصليَفأدخلتَأصبعيَفيَأنفيَ،َفخرجَعليهاَدمٌَفماَترىََ:ََانيَكنت أحتجمَأمَأفتص 

 
 َ.123سورةَآلَعمران،َالآية:َ(1) 
 َ.59أخبارَالظرافَوالمتماجنين:َ(2) 
  .  54أخبارَالظرافَوالمتماجنين:َ(3) 
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فكانتَمثلََ،ََ(1)(َ(الحمدَللهَالذيَنقلناَمنَالفقهَإلىَالحجامةَََ)َ)فرفعَالشعبيَيديهَوقالَ:

منَالإشاراتَالطفيفةَعلىَحضورَهذهَالمسألةَ)الفقهَََ(عبدَ)كلمةََََحت ىَأوََََ(فقه)هذهَالكلمةََ

 فيَذهنَابنَالجوزيَفيَأثناءَكتابهَأخبارَالكتابَ.َ(والعبادة

َََ،وبالفعلَكانتَهذهَالمرجعيةَهيَالمرجعيةَالدينيةَذاتَالنصيبَالأكبرَفيَالكتابَ

اَلوضوءََومنَذلكَمثلاًَ اَللحيةَفي اَلمسحَعلى اَلشعبيَعن أَحدهم فقال:ََ))ََماَجاءَعنَسؤال

فقالَََ:فقالَََ،خللهاَبأصابعك تبلها!َ أوَ ََ:أخافَأنَلاَ الليلَفانقعهاَمنَ ََ(2)(َ(لَ وفيهَإشارةَ،

يلَاللحيةَبالماءَأثناءَالوضوء،َوأنَعلىَالماءَأنَيصيبَالجلدَليتمََةَتخلنَ ظاهرةَإلىَسَُ

 الوضوء.

سمعتَالأعمشَيقول:َإذاَكانَعنَيساركَثقيلَوأنتَفيَالصلاةَ))وقالَشريك:َََ

ةَالتسليمَفيَالصلاةَعنَنَ إلىَسَََُوفيَهذاَالخبرَتنويهٌَََ،ََ(3َ)ََ((فتسليمةَعنَاليمينَتجزئك

اليمينَفحسب،َوهيَكافيةَوالتسليمَعلىَاليسارَسنةَليستَمنَشروطَالصلاةَأوَأركانها،ََ

 ومنَأمثلةَذلكَفيَكتابَدراستناَ:َ،َ{p}ةَثابتةَعنَالرسولَنَ لكنهاَسَُ

ودخلَأبوَحازمَالمسجد،َفوسوسَلهَالشيطانَأنكَقدَأحدثتَبعدَوضوئكَفقال:َأوََ))َََََ

كماَهوََََ،وأيضاَالحديثَهناَعنَنواقضَالوضوءَوأبوَحازمََََ،(4)(َ(بلغَهذاَمنَنصحك؟َ!

 
 َ.61أخبارَالظرافَوالمتماجنين:ََ(1)

 َ.62:َأخبارَالظرافَوالمتماجنين(2) 
  .  64المصدرَنفسهََ:َََ(3)
  .70:َالمصدرَنفسهََ(4)
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يعلمَأنَمنَالواجبَإذاَشكَأحدهمَبوضوئهَفعليهَأنَيتوضأ،َوهذاَمنََََ،ظاهرَمنَالخبرَ

أَبوَحازمََ اَلمرءَوضوءهَوإنَكانَعلىَوضوء،َفلذلكَرد أَنَيعيد اَلحرج اَلرجل،َوليسَمن فقه

 َعلىَتلكَالوسوسةَبظرفَوذكاءَوردهاَبأنهاَنصيحةَوليستَوسوسةَ.

والذيََََالحارثََدؤادعنَأبيََ)َ)ََفهوََوأماَعنَالخبرَالذيَيشيرَإلىَفتنةَخلقَالقرآن،َ

قدَامتحنَابنَمسكينَأيامَالمحنةَفقالَله:َاشهدَأنَالقرآنَمخلوق،َفقالَالحارث:َأشهدَأنََ

الأربعةَ ََََهذهَ وبسط الفرقانَ،ََوقال:ََالأربعةَ،ََأصابعهَمخلوقةَ والزبورَ والإنجيلَ َالتوراةَ

  .(1َ)(َ(فتخلص

كماَفيَالخبرَالمرويَََ،ةَمنَبعضَالأخبارَفيَالكتابَفقهيةَعباديةَدونَغيرَوثمَ َ

ظرَمنَيمرََتَقال:َكانَأبيَوالجمازَيمشيانَوأناَخلفهماَفمررناَبإمامَوهوَين:ََيموتََقال))

مبادراَفقالَلهَالجماز:َدعَعنكَهذا،َفإنَرسولََعليهَفيصليَمعه،َفلماَرآناَأقامَالصلاةََ

ََوفيَهذاَالخبرَعنَأبيَالحسنَبنَالمتيمَ،ََقالَفيهََََ،(3َ)(((2)نهىَأنَيتلقىَبالجلبََ{َ}اللهََ

فيَشارعَالرصافة،َفسلمتَعليه،ََََفلقيتهَُ)َ)قال:ََََلكياإاللهََََالذيَتولعَبرجلَيعرفَبأبيَعبدَ

َاللهََ إن  فقال:َ بماذا؟َ فقال:َ الناسَعلينا،َ فاجتمعَ لتشهدَعلي،َ به:َ فسلمتَعليهَوصحتَ

َمحمداًَ إَلاَهوَوأن  إَله إَلهٌَواحدَلا اَلنارَحقَوالساعةَََتعالى اَلجنةَحقَوأن  عبدهَورسوله،َوأن 

 
 .75ََأخبارَالظرافَوالمتماجنينَ:َََ(1)
(:َالجلب:َالتجارَالجالبونََ(2)  َ.1/273للبضاعة،َينظر:َلسانَالعرب:َمادة)جلب 
 84  أخبارَالظرافَوالمتماجنينَ:َ(3)
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الحسينَسقطتَعنكََ أباَ ياَ أبشرَ فقالَ القبور،َ فيَ يبعثَمنَ وأنَاللهَ فيهاَ آتيةَلاَريبَ

 َ.(1َ)َ((الجزية

َ)الجزيةَ فَكانت آَخره، اَلخبر فَيَهذا اَلموقفَوَََ(الشاهد اَنتهىََجَختام اَلمشهد،َوبها زالة

اَلجهادََ اَلإسلامَوقت أَحكام الموقفَبالضحكَوحسنَالكلامَوالهزل،َوالجزيةَمعروفةَهيَمن

علىَمنَقبلَبحكمَالإسلامَوصارَتحتَرايته،َفكانتَهيَأيضاَحاضرةَكأحدَالمواضيعََ

لكلَماََََتماماًَََالتيَذكرهاَابنَالجوزي،َولاَيمكنَالتغافلَعنَأنَابنَالجوزيَقدَكانَمدركاًَ

 .(2َ)((منهاَطرفاًَََأنَأذكرَ ََتَُفأحببَ ))ََ:عنَحكاياتَالظرفاءفقدَقالََََيوردَولكلَماَفيَالخبرَ،

ومنَذكرَََََ،ولمَيذكرهاَكلها،َلغايةَالانتقاءَوحسنَالاختيارَلكتابهََََ(فقدَذكرَ)منهاَ

ََ الخبر: الجوزيَهذاَ ابنَ امرأتهَستينََََ))النسكَوالأضحيةَأوردَ الواليَعنَ ضحىَفضلَ

حشرَالناسَيومَالقيامةَوبينَأيديهمَضحاياهمَفقال:ََث،َيقول:َيَُثاًَيحدَ سنة،َفسمعَيوماًَمحدَ 

 َ.(3َ)((ََ إنَكانَكماَتقولَفإنَامرأتيَتحشرَيومَالقيامةَراعيةَبعصاوين

،َأخذَأحدَالولاةَََ{pََ}اللهََبهاَرسولَََُةَأمرَ اللحيةَسنَ ََالشاربَوإعفاءَََُاَكانَحفَ ولمَ َ

منَقصَاللحيةَعقوبة،َولكنَفيَهذاَالخبرَالآتيَيستحسنَمنَتُحلقَلحيتهَهذهَالعقوبة،ََ

ََ فعن أخباره،َ أحدَ فيَ الشاربَ حفَ مسألةَ الجوزيَ ابنَ يذكرَ اللحيةوكذلكَ َََََََََََََََََََقالَ:ََحلقَ

 
 َ.95:المصدرَنفسهَ(1) 
  .40:أخبارَالظرافَوالمتماجنينَ(2)
 َ.138المصدرَنفسه:َ(3)
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وغضبَعليهَبعضَالولاةَفأمرَبحلقَلحيته،َفقالَلهَالحجام:َافتحَفمك!َفقال:َالأميرََََ))

تقدمَرجلَسيئَالآدابََََ))وعنَحفَالشاربَقال:ََ،ََ(1َ)((مرَ أمركَبحلقَلحيتيَأوَتعلمنيَالزَ 

وأصلحَشاربيَفقالَله:َإنَكانَخطابكَللناسَكذاَفعنََيابنَالفاعلةََََإلىَحجام،َقالَلهَتقدم

 َ.(2َ)((قليلَتستريحَمنهَ

السننَوالعباداتَفيَأخباره،َومنََََطائفةَمنأنَيجمعََََوكأنَابنَالجوزيَقدَأرادَفعلاًََ

القضاياَالفقيهةَالحاضرةَفيَالكتابَمسألةَالمهر،َوتحديدَالمهورَغيرَالمسنونة،َفقدَروىََ

الكتابَهذاَالأثرََ قالَعبدَاللهَبنَمصعب،َقالَعمرَبنَالخطاب:َلاَتزيدواَفيَََََ))فيَ

ََمهورَالنساءَعنَأربعينَأوقية،َوإنَكانتَبنتَذيَالغصة،َيعنيَيزيدَبنَالحصينَالحارثيَ

،َفمنَزادَألقيتَالزيادةَفيَبيتَالمال،َفقالتَامرأة:َماَذاكَلك،َقال:َولم ؟َقالت:َلأنََ(2)

يف ييياًياريط ينميقيِيين ياهيُد يحمييإيِتُُييميوءات ييياللهَعزَوجلَقال:ََ فقالَعمر:َامرأةَأصابتَورجلَََََ، ََ(َ3)شيئاًيييهيُنميوايميِذيُخيُأمييت يلا 

 َ.(4َ)َ((أخطأ

يتَ َ الخبرَ هذاَ منََفيَ يضعَ أنَ لهَ الرجلَ وأنَ والمهر،َ الصداقَ مسألةَ ورودَ ضحَ

ََالشريعةَََأحكامارهَبعدمَاداركهََرَ,َواقعمرََيأصوابَرَالمرأةَبينتَعدمََفهذهََالصداقَماَشاءََ

 الاسلاميةَالفقهيةَ.

 
 َ.138:َََالمصدرَنفسهََ(1)

  136أخبارَالظرافَوالمتماجنينَ:ََ(2) 
 20سورةَالنساءَ,َالآيةَ:ََََ(3)
  .  144.ينظر:َأخبارَالظرافَوالمتماجنينَ:َ(4)



 ةـــة الدينيـــالفصل الأول  / المرجعي

59 

ومنَملاحةَالأخبارَالتيَأوردهاَابنَالجوزيَالخبرَفيَالكتابَعنَرجلَوامرأتهَوقدََ

))َقالََأنهاَتشكرَاللهَعلىَجمالهاَويصبرَهوَعلىَدمامتهَوقبحهَََدارَحوارَبينهماَمفاده:

وكانَقبيحاًَدميماًَقصيراًََ،َوقدَََالحسنَالمدائنيَ:َدخلَعمرانَبنَحطانَعلىَأمراتهََأبوَ

لقدََ َ: قالَ فقالتَماشأنكَ؟َ َ، اليهاَ النظرَ أدامَ أنَ يتمالكَ فلمَ َ، تزينتَ،َوكانتَحسناءَ

أصبحتََواللهَجميلةَ،َفقالتَ:َأبشرَفأنيَوإياكَفيَالجنةَ،َقالَومنَأينَعلمتَ؟َقالتََ

الىَََ(1)يَالجنةَ((لأنكَأعطيتَمثليََفشكرتَ،َوأبتليتَبمثلكَفصبرتَوالصابرَوالشاكرَفَ

كُور يَقولهَتعالى:َ يش  ب ار  يص  يلكُُِِ ت  يا  يلآ  لِ  يفِِيذ َٰ  . َ(2)إِن 

أشارتَإلىَكيسَمطروحَفيََََخدعتني،ََامرأةَ))عنَأبيَحنيفةََََصاحبَالكتابََوروىََ

وهيََ،ََ(3َ)(َ(يجيءَصاحبهََحت ىَهَإليها،َفقالت:َاحتفظَبهََأنهَلها،َفحملتَََُالطريق،َفتوهمتَُ

بجيءََََحت ىَََكاملةََمنَالمسألةَالفقهيةَالتيَتنصَعلىَالاحتفاظَبالشيءَبالغَالقيمةَسنةَ

َاعرفَوكاءها))ََ{َ:pََ}وهذاَمذهبَأبيَحنيفةَلقولهََ،صاحبه،َوإلاَفهوَلهَ)واللهَأعلم(

 .(4)((نَجاءَربهاَفأهدهاَإليهإاستمتعَبها،َفَوعاءها،َثم َعر  فهاَسنة،َثمَ َ:أوَقالَ،وعفاصها

بكتَََََ))وجمعَبينَالصدقةَوالزكاةَكمرجعيةَفقهيةَثقافيةَفيَهذاَالخبر،َجاءَفيه:َََ

لهََََلَ َمنَتحَ ناَوماَفيناَإلاَ زَ عجوزَعلىَميت،َفقيلَلها:َبماذاَاستحقَهذاَمنك؟َفقالت:َجاوَ 

 
 144اخبارَالظرافَوالمتماجنينَ:َ(1

 َ. 33سورةَالشورىَ،َالآيةَ:ََ(2)
  .  152متماجنينَ:ََأخبارَالظرافَوالَ(3)

 َ.91صحيحَالبخاريَ,َحديثَرقمَ:4ََ))
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الثقافةَالفقهيةَالظاهرةَهيَالفرقََف،ََ(1َ)ََ((الصدقة،َوماتَوماَفيناَإلاَمنَتجبَعليهَالزكاة

بينَالصدقةَالتيَهيَنافلة،َكنايةَعنَسوءَحالهمَقبله،َووجوبَالزكاةَبعده،َوهيَكنايةََ

 َ.ََوالثقافةَالفقهيةَالمضمرةَهيَذكرَمناقبَالفقيد،َثانيةَعنَالمالَالفائضَ

الفقهيَ َََََََ المسائلَ الإسلاميَ ومنَ حجَ ةَ الحجََةَ مناسكَ أحدَ والتلبيةَ للمستطيع،َ ََََ:البيتَ

قَدَعزمتََبَبمزَََرجلٌَََمرَ )َ)وَ اَلحج، فَي قَال تَتفكر؟ أَيَشيء فَي لَه: فَقال يَتفكر، دَوهوَجالس

ََ.(2)َ(َ(قال:َفماَأعددتَله؟َقالَالتلبية،َفماَأقدرَعلىَغيرهاعليهَالسنة،َ

النقديَالأدبي،َوإذاَماَكانتَََ للتميزَ المفهومَالمحوريَ إذَ))هناكَدلالتانَتشكلانَ

اَلنحويَووظيفتهاَنفعيةَتوصيلية،ََ اَلصريحةَمرتبطةَبالشرط اَلضمنيةََََفيَحينَالدلالة الدلالة

 َ.(3)َترتبطَبالوظيفةَالجماليةَللغة((

وهكذاَيمكنَالقول:َإنَالمرجعياتَالدينيةَكانَلهاَذلكَالحضورَالقويَفيَكتابَََ

حتوتَمنَاقتباساتَاللإمامَالزاهدَالناسكَابنَالجوزيَبكلَماََََ،أخبارَالظرافَوالمتماجنين

،َلاَََالقرآنَالكريمَوالأحاديثَالنبويةَوالسننَوالفقهَوالعبادة،َوقدَتنوعتَتلكَالمرجعياتَمن

أوَأشهرهاَفيَمختلفَنواحيَالفقهَََََ،ََسيماَالتيَمعَالفقهَالإسلاميَلتشملَأكثرَالعبادات

 َ.،َوماَتقدمهَمنَقيمةَعلميةَمتنوعةَفيَآفاقَهذاَالكتابومسائله

 
 ََ .153أخبارَالظرافَوالمتماجنين:ََ(1)
 َ.138أخبارَالظرافَوالمتماجنين:ََ(2)
 َ.71النقدَالثقافي،َعبدَاللهَالغذامي:ََ(3)
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حث   ول/   المب  ة    الأ  ري  ث  ة  الي  عي    المرج 

النقد الادبي أثناء مسيرته في دنيا الأدب والفن أقطاباً ثلاثة يركز مناهجه    ف  ر  ع   

فإنَّه   )المتلقي(  وهو  الثالث  وأمَّا  المتلقي(  ـ  النص  ـ  )المؤلف  وهي:  عليها،  واتجاهاته 

عملية الإبداع، وقد حاول النقد عدم تهميشه في الدراسات النقدية نظراً    فيالمقصود  

الإبداعي العمل  في  الأساس  أو  و   ، لدوره  الفني  العمل  مكونات  فهم  في  المتلقي  دور 

اطلاعه  وسعة  ثقافته  مستوى  على  أساساً  يعتمد  آيزر  ف،  الإبداعي  نظري ة  سمحت  قد 

للمتلقي أن يتعمَّق في معطيات النص الادبي من مجموعة إجراءات تطبيقية، من خلال  

وراء النصية   الغور في بنائه العميق ومستوياته الادائية الراقية وأبعاده النصية والما  "

أمامه  كبيرة  مسافات  وتركه  دوره  وإظهار  الإنسان،  بالمتلقي  احتفائه  أبعاد  إبراز  مع 

 . )1(بالواقع المعيشي"للاستحالة والحوار والبحث والتواصل وربط المعطيات  

هذا   "  يقدمه  ما  ظل  في  القارئ  كفاءة  استعراض  بإجراء  تسمح  النظرية  وهذه 

النص إلى تحقيق معنى مختلف ناتج عن تفاعلهما انطلاقاً من فعل القراءة الذي يمثل  

أولى خطوات إنتاج التأثير الجمالي لدى مجموع القراء الذين يختلفون في تحديد المعنى  

 )2(ولوجية". حسب تعدد توجهاتهم الفكرية والسيوسي 

 

 .10(جماليات التلقي في السرد القرآني، بادكار لطيف الشهروزي، : 1)
 .26(تيسير العلام شرح عمدة الاحكام، أبو عبد الرحمن عبدالله بن عبد ، 2)
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العامل الخارجي من عوامل إنتاج النص، وعليه تدور الدراسات السلوكية وي عدُّ المؤلف    

الاجتماعي  ، وامَّا النص فعليه تدور أ كثر الدراسات النقدية، ومنها التناص والمنهج 

 والواقعية والاتجاه النفسي في الأدب وغير ذلك. 

توجد أنواع نثرية متعددة  ين لابن الجوزي  نوفي كتاب اخبار الظراف والمتماج  

ثقافية   مرجعيات  عن  ت ،  صادرة  في  فينجح  لأداء   سخيرها  والعلمية  الأدبية  تجربته 

الغرض الأدبي والاجتماعي من كتابه ولعل المرجعية الخبرية لها أبرز الحضور، ذلك  

فرد لها في هذا الفصل فقرة وتليها لتأدية الغرض من الكتاب، وعنوانه على الأخص، وي  

مرجعيته الحكائية أو )السردية( وكلها تعود أصلا لتصب في مرجعية حكمية عقلية أو  

 علمية متأصلة. 

ر ث 
ولأ:  الح 

 
 :   ا

عاش    الذي  الوسط  أو  المجتمع  يكن  الوحيد  في لم  المرجع  هو  الجوزي  ابن  ه 

لأخباره بكل ما فيه من طبقات مجتمعية وعلمية وأواسط ثقافية، بل كانت المرويات  

والتاريخ   الخبرية،  مرجعياته  إحدى  الإسرائيليات  فكانت  وأكثرها،  أبرزها  من  التاريخية 

في هذا البحث، موضعه    اً منفرد  اً للتاريخ شأن   الإسلامي أيضا، كذكره معركة بدر، ولكنَّ 

وشأن  خصوصيات  من  فيه  لما  خاص  أماكن    اً مهم  اً مبحث  من  فيه  لما  به  ينفرد 

ومجريات، وأيضا كانت في كتابه )أخبار الظراف والمتماجىنين(  وشخصيات ووقائع  

الجوزي  ابن  وكان  الاجتماعية،  إل  حياناً أ  المرجعيات  يشير  أن  دون  الخبر  ى  يذكر 



 لأدبية ة اـــ/ المرجعي ثانيالفصل ال
 

63 
 

فقال الرجل:  (1) حمام، فإذا مخنث بين يديه خطمي "دخل رجل ال:مصدره، كما في قوله

أعطني من هذا قليلا، فأبى، فقال الرجل: كل قفيز بدرهم، فقال المخنث: كل أربعة  

 )2( أقفزة بدرهم، احسب حسابك، كم يصيبك بلا شيء".

أو    الخبري  السند  ذكر  دون  للمجهول  مبنياً  الخبر  يورد  كان  ثانية  وأحيانا 

  )4(:بقي من ي لقي؟ قال: نعم! في البئر".(3) الإخباري، كما في قوله:"وقيل لأبي العيناء

قال  ))ويذكر ابن الجوزي خبر خروج أبي العيناء من البصرة عنه نفسه، قال:  

مان الأخفش: سمعت أبا العيناء يقول: كنت يوما في الوراقين، إذ رأيت  يعلي بن سل

عليه بالبراءة مما فيه، وأنا   مناديا مغفلا، في يده مصحف مخلق الأداة، فقلت له: ناد  

أعني أداته، فأقبل ينادي بذلك، فاجتمع أهل السوق والمارة على المنادي، وقالوا له: يا 

 عدو الله! تنادي على المصحف بالبراءة مما فيه. 

قال: وأوقعوا به، فقال لهم: ذلك الرجل القاعد أمرني بذلك فتركوا المنادي، وأقبلوا   

ف   بحملي،  فأمر  السلطان،  إلى  أمري  في  وكتب  الوالي،  إلى  ورفعوني    لت  م  ح  علي، 

 

 . 133 : نبات مثل الصابون حاشية الكتاب:  الخطم (1)
 . 133(أخبار الظراف والمتاجنين: 2)
وأبو العيناء هو"العلامة الإخباري محمد بن قاسم بن خلاد البصري الضرير النديم، وأخذ عن أبي عبيدة وأبي  (     3

هـ".. فقد ذكر ابن الجوزي المسؤول وكيف أجاب، لكن بقي  283زيد وأبي عاصم النيل والأصمعي... توفي عام  
 3624سير اعلام النبلاء :  السؤال عن سند الخبر ومن السائل؟

 . 90 المصدر نفسه: (4)
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دؤاد    مستوثقاً  أبي  بابن  خبري  واتصل  أمري  مني،  في  يتلطف  يزل  فلم    حتَّى، 

 .(1) ((صني خلَّ 

وهنا لا يذكر ابن الجوزي سنداً لهذا الخبر، مما يرجح أنه قد سمع منه، فيكون   

البناء  أو  السند  ذكر  عدم  في  المنهج  هذا  ولكن  نفسه  العيناء  أبو  السند  ذلك  على 

للمجهول أو الاكتفاء بكلمة )قال( دون )سمعت( ليس المنهج الكامل لابن الجوزي في  

يصرح بالسند وبالمصدر، وتارةً كان لا يصرح لا  نقل أخباره وتدوينها، بل كان أيضا  

 بالسند ولا غيره، بل كان يترك سنده مبهماً، كما في الخبر الآتي: 

دب إلى حجام، فقال له: تقدم يا ابن الفاعلة واصلح شاربي، فقال  "تقدم رجل سيئ الأ

 )2(له: إن كان خطابك للناس كذا فعن قريب تستريح منه."

فليس من الواضح من ذاك الرجل؟ ولا من ذاك الحجام؟ ولا من نقل الخبر؟   

وعلى هذا يمكن استنتاج أن الخبر قد وقع في زمانه أثناء حياته في مجتمعه، وليس  

أن المرجعية الخبرية لهذا الخبر وما  عدّ  هذا مؤكداً ولكن على سبيل الترجيح يمكن  

نه  شابهه كانت من مخالطته المجتمع والناس، وهذا الترجيح له دليل واحد هو في أ 

 ما ي روى عن العوام(.  أورده في باب )في 

 

90أخبار الظراف والمتماجنين:   (1 ( 
 .136(المصدر نفسه : 2)
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وعن إتيانه بالسند مع شيء من الإبهام قوله:عن أبي القاسم السلمي عن غير   

واحد من أشياخه أن شريحاً خرج من عند زياد وهو مريض، فأرسل إليه مسروق بن  

الأجدع رسولًا، فقال: كيف تركت الأمير؟ فقال: تركته يأمر وينهى، قال: يأمر  

 )1( بالوصية وينهى عن النياحة".

ا الإبهام في السند هو قوله: )عن غير واحد من شيوخه( فهو لم يذكر اسم أمَّ  

اسم راوي  ذكر  لكنه  الخبر،  في مرجعية  الإبهام  من  شيء  ذكرهم  عدم  ففي  الشيوخ، 

الخبر الأول وهو أبو القاسم السلمي، وهو:"أبو القاسم يحيى بن علي بن زهير السلمي  

أهل الخير والصلاح، توفي ليلة    الشاهد المحتسب من أهل دمشق، شيخ صالح من

 )2( هـ".542الثلاثاء الثالثة من شهر رمضان سنة 

وكان ابن الجوزي عندما يذكر خبراً عن أحد العلماء يتبعه بخبر آخر وآخر  

عنه كما نقل عن الشعبي مثلا وليس حصراً، والشعبي، وهو:"عامر بن شرحابيل بن  

عبد بن ذي كبار الشعبي، الإمام علامة العصر، أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي،  

 )3( هـ". 104توفي عام 

 

 .60(أخبار الظراف والمتماجنين: 1)
 . 870(موسوعة رواة الحديث، ترجمة رقم: 2)
 .2100(سير أعلام النبلاء: 3)
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عامر    روى  أولها:"  متسلسلة  ثمانية  أخباراً  الشعبي  عن  الجوزي  ابن  نقل  وقد 

كمَّإصبعهَّعلىَّالترابََّّأحد َّ  روا،َّولوَّأنَّيضعَّ)تسح َّقال:    ( ) الشعبي يوما: أن النبي  

 .)1(ل الشعبي إبهام رجله، وقال: هذه"فقال رجل: أي الأصابع؟ فتناو   ثمَّيضعهَّفيَّفيه(َّ

ولعل الشعبي أراد أن يظهر عدم صحة هذا الحديث من استعماله أسلوب التهكم   

ولكن ابن الجوزي لما ذكر هذا الخبر اكتفى بذكره كما هو دون تعليق    والظرافة.

 منه على صحة الحديث أو ضعفه أو أن يكون الحديث لا أصل له. 

الظراف   أخبار  كتابه  في  الجوزي  ابن  عند  الخبرية  المرجعيات  تقتصر  ولم 

والمتماجنين على الصحابة أو الأنبياء، ولكنه يروى أيضا عن الأئمة والأدباء، وفي  

مع الإمام أبي حنيفة النعمان والأعمش الإمام المحدث،  (2) هذا الخبر يذكر السيناني  

مدلساً  محدث الكوفة وشيخ المقرئين، وقد رأى أنس بن مالك وحكى عنه، وقيل كان  

 .(3) ه ـ147إمامته، توفي عام  على

وعلى هذا يكون ابن الجوزي قد اعتمد في سند خبره على رجل مجهول واثنين   

من الثقات، جاء في الخبر:"قال السيناني: دخل مع أبي حنيفة على الأعمش، فقال:  

 

 .61(أخبار الظراف والمتماجنين: 1)
 لم أعثر على ترجمة له.  (2)
 . 1924سير أعلام النبلاء:  (3)
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يا أبا محمد! لولا أني أكره أن أثقل عليك لزدت في عيادتك، فقال له الأعمش: إنك  

؟".  )1( تثقل عليَّ وأنت في بيتك، فكيف إذا دخلت عليَّ

كلمة )قال( في أغلب أخبار ابن الجوزي، دون )سمعت( أو )حدثني( أو   وندى 

)حدثنا( أو )أخبرنا(، وثمة من العلماء من رجح في القوة بين هذه الألفاظ مثل الإمام  

أن كلمة )قال(  مسلم،   اعتبار  ويمكن  أقوى منها،  وسمعت  حدثنا،  أقوى من  محدثني 

أو   حدثنا  دون  )قال(  غالبا  اعتمد  الجوزي  ابن  لكن  وغيرها،  )سمعت(  على  مشتملة 

حدثني، وما دام اعتمد )قال( فهي مثل )سمعت( فابن الجوزي يؤكد صحة الخبر ولم  

ند ما استطاع  زي ثقة، ولتدوينه السيترك أدنى شك للقارئ بصحة الخبر، لكون ابن الجو 

 )2(مع توكيده بـ )قال(. 

ومن توخيه الدقة في انتقاء ألفاظه، مثلا ما جاء في الخبر الآتي:"قال عثمان   

الرازي  سعيد  أ(3)بن  من  الثقة  يشهد  حدثني  لم  المريسي  بشر  مات  لما  قال  صحابنا، 

 )4(جنازته من أهل العلم والسنة أحد". 

والمأنأن    عن:"المعنعن  فيه  الذي  وهو  معنعناً،  الخبر  الجوزي  ابن  يروى  وقد 

يمران بشرطين الأول: سلامة المعنعن من التدليس، والثاني: إمكان اللقي والمعاصرة، 

 

 .66(أخبار الظراف والمتماجنين: 1)
وينظر   . 18/ 74(شرح صحيح مسلم، حسن الزهيري أبو الأشبال، دروس مكتوبة ومسجلة موقع الشبكة الإسلامية،)المكتبة الشاملة( 2)

 54التقريب والتيسير ، النووي ، 
 . 70أخبار الظراف والمتماجنين: (3)

 70حاشية الكتاب أخبار الظراف : (كذا في الأصل، ولعل الصواب )الدرامي(: نقلا من 4)
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فر فيه الشرطان، لأن  ا، فهذا لم يتو () كأن تقول مثلا: الأعمش عن أنس عن النبي  

الأعمش معاصر لأنس، ولكن لو جئنا للتطبيق فإن الأعمش مدلس، ونحن اشترطنا  

 .(1) سلامة التدليس"

راً  ج  ومما رواه ابن الجوزي في المعنعن، قوله:"عن عبد الرزاق عن أبيه أن ح   

المدري أمره محمد بن يوسف أن يلعن علياً، فقال: إن الأمير محمد بن يوسف أمرني  

أن ألعن علياً، فالعنوه، لعنة الله قال فعماها على أهل المسجد. فما فطن لها إلا رجل  

 )2( واحد".

رح  و   رالمدري هو    ج  ج  ، ويقصد بمحمد  ()علي  بن قيس المدري من خدمة    ح 

 )3(بن يوسف، أخا الحجاج بن يوسف الثقفي، والذي كان والياً على اليمن.

كان  الصحيح    الخبر   وبالخلاصة  الخبر  اعتمد  فقد  الجوزي،  ابن  أنظار  محط 

الذي يثق بصحته عن راويه الأصلي، وقد تعددت المرجعية ما بين العوام والخواص 

 وخواص الخواص. 

فقد كانت متنوعة فمنها    (i)وأما عن المرجعية الخبرية عما يروى عن الأنبياء   

ما يعتمد على حديث نبوي رواه أحد الصحابة كأبي هريرة أو ما كان في الإسرائليات،  

 

4/ 9شرح البيقونية، محمد حسن عبد الغفار، دروس مكتوبة ومسجلة صوتيا، المكتبة الشاملة:   (1( 
 .3417. والرواية في المستدرك برقم: 71(أخبار الظراف والمتماجنين: 2)
 .104، صفحة: 3417(مستدرك الحاكم حديث 3)
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وخمسة    () ولم يرو  ابن الجوزي عن الأنبياء كلهم، بل ذكر خبرين عن سليمان  

 . ( p)رسول الله أخبار عن محمد 

، فكانت  (p)وأما عن الأخبار الخمسة التي أوردها ابن الجوزي عن رسول الله   

على التسلسل )عن أبي هريرة، قال محمد بن إسحاق، قال الحسن البصري، قال خوات  

 ير، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو(". بن جب

وأول خبر" عن أبي هريرة، قال: قال رجل يا رسول الله! إن لي جارا يؤذيني،   

فقال انطلق، فأخرج متاعك إلى الطريق، فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه،  

، فقال: انطلق فأخرج  ( ) فقالوا: ما شأنك؟ فقال: لي جار يؤذيني، فذكرت ذلك للنبي  

، اللهم اخزه، فبلغه، فأتاه، فقال: ارجع  ه  متاعك إلى الطريق، فجعلوا يقولون: اللهم اللعن 

 )1( إلى منزلك فو الله لا أؤذيك".

وقد روى هذا الخبر البيهقي في شعب الإيمان:" أخبرنا علي بن محمد بن علي   

يعقوب  المقرئ،   بن  يوسف  حدثنا  قال:  إسحاق،  بن  محمد  بن  الحسن  أخبرنا  قال 

القاضي، قال حدثنا نصر بن علي، قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أبي عجلان عن  

النبي   إلى  جاء  رجلا  أن  هريرة  أبي  عن  النبي  ( )أبيه،  له  فقال  جاره،  يشكو 

()."2( )اصبر(، ثم أتاه الثانية يشكو.. والثالثة... ثم أتاه الرابعة يشكو... الحديث( 

 

 .48ـ 47(أخبار الظراف والمتماجنين: 1)
 . 9100(الجامع لشعب الإيمان، حديث رقم: 2)
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فقد أسقط ابن الجوزي إذن السند في الحديث، ما عدا أبا هريرة، كما لم يذكر   

أن الرجل أتاه ثلاث مرات يشكو والرابعة أمره أن يخرج متاعه، فكان الخبر عن ابن  

 الجوزي مختصراً في السند والمتن. 

وقد ذكر سابقاً في المرجعية    (   1) الذي روي عن محمد بن السحاق  والخبر الثاني: 

محمد  الدينية   هو:  و  إسحاق  ابن    بن  وقيل  الإخباري،  يسار  بن  إسحاق  بن  " محمد 

كوثان العلامة الحافظ، أبو بكر وقيل أبو عبد الله القرشي المطلبي، صاحب السيرة 

النبوية، ولد سنة ثمانين ورأى أنس بن مالك بالمدينة و سعيد بن المسيب، وحدث عن  

لحة بن نافع وغيرهم،  ر، وسعيد بن المقبري وأبي سفيان طأبيه وعمه موسى بن يسا

 )2(هـ.151توفي سنة

وروى الخبر الثالث عن الحسن البصري، جاء في الخبر:" جاء رجل إلى رسول   

برجل قد قتل حميماً له فقال له: أتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: افتعفو؟ قال: لا،  ( ) الله  

: إن قتله فهو مثله، فأخبر الرجل،  ( ) قال: اذهب فاقتله، فلما جاوزه، قال رسول الله 

. قال ابن قتيبة: لم يرد أنه مثله في المأثم، إنما أراد أن هذا قاتل وهذا قاتل،  )3( فتركه

 إلا أن الأول ظالم والثاني مقتص". 

  

 

   2314محمد بن السحاق بن يسار : سير الاعلام:  ( 1
 .2314(سير أعلام النبلاء: 2)
 314/   5ينظر سير اعلام النبلاء :  .50(أخبار الظراف والمتماجنين: 3)
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فيه:  جاء  طويل  خبر  جبير،  بن  خوات  عن  الثالث  بن    والخبر  خوات  قال   "

يتحدثن    بائي، فإذا نسوة  خ  مر الظهران، فخرجت من  () جبير: نزلت مع رسول الله  

ح  نفأعجب   فأخرجت  فرجعت،  عي   لي  ةً لّ ني  وخرج  ب من  إليهن،  جلست  ثم  فلبستها،  تي 

من قبته، فقال: أبا عبد الله ما يجلسك إليهن؟ قال: فهبت  رسول الله  () رسول الله  

(  )  1( ، أبتغي له قيداً....".لي شرود   ، فقلت: يا رسول الله! جمل( 

عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن    -كذلك ذكر ابن الجوزي الخبر الاتي :

" كان بالمدينة رجل يقال له: نعيمان، وكان لا يدخل المدينة طرفة    حزم عن أبيه، قال:

: يا رسول الله! هذا أهديته لك، فإذا  ، فقال ( ) إلا اشترى منها، ثم جاء بها إلى النبي 

، فقال يا رسول الله! أعط  ( ) جاء صاحبه، فطالب نعيمان بثمنه، جاء به إلى النبي  

أولم تهده لي؟ فيقول: يا رسول الله! والله لم يكن  () هذا ثمن متاعه، فيقول رسول الله  

 )2(  ،ويأمر لصاحبه بثمنه".( ) عندي ثمنه، ولقد أحببت أن تأكله، فيضحك رسول الله

من    ( ) فإذا كانت المرجعية الخبرية التي اعتمدها ابن الجوزي عن رسول الله   

الثقات أو من الصحاح، وهذه الأخبار أو الروايات كانت من مشاهير الأخبار النبوية  

و"أبو بكر بن    . (p)التي احتوت على بلاغة الإجابة وبلاغة التصرف والحكمة عنه 

 

 . 49ـ  48( أخبار الظراف والمتماجنين: 1)
(و"خوات بن جبير بن النعمان بن أمية بن البرك وهو أمرؤ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف الأنصاري 2)

  . الأوسي، أخو عبد الله بن جبير العقبي البدري الذي كان أمير الرماة يوم أحد توفي في المدينة سنة أربعين للهجرة".
 :  1639سير اعلام النبلاء : بنظر 
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محمد بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي البخاري المدني، أمير  

المدينة ثم قاضي المدينة أحد الأئمة الأثبات، قيل كان أعلم أهل زمانه بالقضاء، وروى 

 عن طائفة، وعداده في صغار التابعين، 

 أما الخبر الخامس فرواه عن عبد الجبار بن صيفي  وهو من الفكاهة   

  :
ً
ا ي  اث   ث 

لغة:   حكي  ))  الحكاية  فعل  ه  وحاكيت    فلاناً   ت  كقولك  ق  فعله    مثل    ت  ،  أو    مثل    ت  ل  ، 

  فهي المشابهة    في معنى حكايته  حديثاً   عنه    ت  حكايةً، وحكو    الحديث    عنه    يت  ، وحك  قوله  

 )1(  (( فيها.   ، وحاك في صدري: وقع   ،فيه   وما احتكى ذلك في صدري، أي: ما وقع    ،

الحكاية )) لفظ عام يدل على قصة متخيلة أو  أما اصطلاحا فهي من السرد،   

ث  تاريخي خاص يمكن أن يلقي ضوءاً على خفايا الأمور  أو على نفسية   د  على ح 

 ))  2البشر كما يدل على أي سرد منسوب الى راو 

لابن    والمتماجنين  الظراف  أخبار  كتاب  في  الحكائية  المرجعيات  تنوعت  وقد 

ما يروى عن الأنبياء ففي الباب الأول القسم الأول في    الجوزي بتنوع أبواب الكتاب،

(i)    من الحديث والأثر المرجعية الوحيدة فيه، وكذلك في ما ، كانت المرجعية الدينية

الأخبار  نقل  كانت المرجعية الأدبية هي الحاضرة في  في حين  يروى عن الصحابة،  

 

 ) مادة حكى (.191/ 14(لسان العرب: 1)
 152( معجم المصطلحات في اللغة والادب : 2
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حنيفة والجاحظ وغيرهم    ي عن الأدباء والنحاة والحكماء والعلماء، كالأصمعي والمبرد وأب 

ممن هم أقل شهرة، وكانت المرجعية الاجتماعية أو المعيشية حاضرة أيضا في روايته  

 لًا ونساءً وصبياناً. اعن العوام رج 

وقد حكى ابن الجوزي في هذا الخبر عن زيد بن أسلم عن أبيه، قال:" عن زيد   

بين   فقسمها  اليمن  من  حلل  الخطاب  بن  عمر  على  وفدت  قال:  أبيه:  عن  أسلم  بن 

لها إذا رأى الناس، فرأى بها حلة رديئة، فقال: كيف أصنع بها؟ إن أعطيتها أحدا لم يقب 

ها فطواها فجعلها تحت مجلسه، فأخرج طرفها ووضع الحلل بين  هذا العيب فيها، فأخذ

قال:   الحال،  تلك  على  وهو  العوام،  بن  الزبير  فدخل  الناس،  بين  يقسم  فجعل  يديه، 

قال عمر: دع هذه عنك، قال: ما  فجعل ينظر إلى تلك الحلة، فقال: ما هذه الحلة؟  

ما شأنها؟ قال: دع هذه عنك، قال: فأعطينيها، قال: إنك لا ترضاها، قال: بلى!    هي

قد رضيتها، فلما توثق منه واشترط عليه أن يقبلها ولا يردها، رمى بها إليه، فلما أخذها  

الزبير ونظر إليها، فإذا هي رديئة، فقال لا أريدها، فقال عمر: أيهات، قد فرغت منها،  

 . (1)أن يقبلها منه"فأجازه عليها، وأبى 

ففي هذا الخبر الحكائي كانت المرجعية الأثرية عن الصحابة واجهة للخبر،   

لأنه  الديني،  والتاريخ  الاجتماعي  التاريخ  بين  مشتركة  مرجعية  بالمطلق  يذكر    وهي 

 

5والخبر نفسه في أخبار الأذكياء لابن الجوزي في الباب الثامن، الخبر رقم: )  52-51اخبار الظراف والمتماجنين،   (1( 
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، وهي أيضا مرجعية ذات خلفية قصصية واقعية نقلت  شخصيات دينية، وهم الصحابة

 . ه فعل الحدث حرفيا، ولها مدلول هو إظهار ذكاء المروي عن 

الزبير بن العوام، استطاع بذكائه التخلص من ذلك الشيء الردي الذي وقع بين   

تها، ودل الخبر  ءيديه، وكان من اللازم عليه توزيعه، وهي بضاعة لن يقبلها أحد لردا

ومن ذات المرجعية الحكائية الأثرية    ، على حسن الطرفة ورفعة الأدب، وبراعة التصرف

عن عمر أيضا، " عن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن جده، قال: كان عمر بن الخطاب  

يعد للناس خرقا وخيوطا، فإذا أعطى الرجل عطاءه في يده، أعطاه خرقة وخيطا، وقال  

يدوم هذا لك، فأدخل عليه رجل   تدرى كم  له: اربط ذهبك، وأصلح مويلك، فإنك لا 

اخرج به فخرج به ففرشها، ثم دعاه،  .(1)قاد، فأعطاه فكأنه استقله، فقال عمر لقائدهي 

 )2(فقال: خذ هذه كلها، فجمعها، وخرج فرحا. 

يدل الخبران السابقان على أن الثقافة الإسلامية كانت مشربا ومنبعاً للحكاية   

في الكتاب، كما يدل على ذلك غيرهما من الأخبار والحكايات، لا سيما القسم الثاني 

تتضمن   الأخبار  أو  الحكايات  بعض  فكانت  الصحابة(  عن  يروى  )فيما  الكتاب  من 

الاخبار التي أوردناها في مبحث المرجعية القرآنية من الفصل قرآنية، كما في  آيات  

 الاول. 

 

 ) 1) أي: هو رجل أعمى ويقوده، رجل آخر
 52ـ  51أخبار الظراف والمتماجنين: ( 2)
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وكذلك مما يدل على تأصل الثقافة الإسلامية كمرجعية ثقافية حكائية أن ابن   

روى  :"الجوزي كان ينتقي الأخبار التي فيها أحاديث نبوية أحيانا، كما في هذا الخبر

  ( 1) ((ث  ما لم يحد    في صلاة    العبد    ، عن أبي هريرة، أنه قال: ))لا يزال  ريَّ ب  سعيد المق  

فقال رجل من القوم أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، قال: وما الصوت؟ 

 (2)  أفهمه". حتَّىفجعل أبو هريرة يضرط في فيه  

والمرجعية الثقافية متنوعة، ومتداخلة أحيانا، وهذا التداخل يحصل نتيجة اتصال  

بين أشكال الثقافات، كالقراءة، والرحلات، والسماع والمثاقفة، والعمق التاريخي، والوعي  

مرحلة الشد والجذب، ولكن ابن الجوزي، وعلى سعة  الى  فيصل الكاتب أحيانا    وغيره

الظراف  أخبار  في  الإسلامية  العربية  الهوية  على  محافظا  بقي  واطلاعه،  علمه 

والمتماجنين دون أن ينجذب إلى الأعاجم أو غيرهم من الأمم، ودون أن يذكر أخبارا 

  سعا أمامه عن علمائهم وحكمائهم وفلاسفتهم وغير ذلك، ودون شك كان هذا المجال وا

:" قال الأعمش:  ما عدا مقولة واحدة قد أوردها عن جالينوس على لسان الأعمش، قال

  )3(وقال جالينوس: لكل شيء حمى وحمى الروح النظر إلى الثقلاء". 

العرب وكانت    الجوزي،    حكايات  ابن  لدى  حكائية  سردية  كمرجعية  حاضرة 

فمثلا هو يروى عن الأعمش، قال:" قال سعيد الوراق: كان للأعمش جار، كان لا  

 

( وهو: ) لا يزال العبد في صلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة مالم يحدث7690الحديث في صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته، الألباني برقم )  )) (1 ( 
59اخبار الظراف والمتماجنين،   (2 ( 

 .62(أخبار الظراف والمتماجنين: 3)
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يزال يعرض عليه المنزل، فيقول: لو دخلت فأكلت كسرة وملحا؟ فيأبى عليه الأعمش،  

فعرض عليه ذات يوم، فوافق جوع الأعمش، فقال: مر بنا، مدخل منزله فقرب إليه 

بورك فيك، فأعاد عليه المسألة،  كسرة وملحا، إذ سئل سائل، فقال له: رب المنزل: 

  ة، قال له: اذهب، وإلا والله خرجت إليك بالعصا!فقال له: بورك فيك، فلما سأل الثالث 

منه، هو منذ    اً قال: فناداه الأعمش: اذهب ويحك! لا والله ما رأيت أحدا أصدق مواعيد

 )1( سنة يعدني بكسرة وملح، ولا والله ما زادني عليهما".

ومدحا بصيغة الذم، فهو في الظاهر يمدح جاره فكانت إجابة الأعمش طرفة   

 بصدق مواعيده، ولكنه في الحقيقة يظهر بخله. 

السردية عن الأعمش وجاره أشارت ـ كما أشار غيرها ـ إلى ميول    الحكاية فهذه   

منهم من حسن  العرب وما كان  جوزي لأن يذكر أخبار أدباء وحكمائهم  ومحبة ابن ال

بن الجوزي عن  إجابة وفن للرد، واستيعاب الموقف وطرافة، ومن هذا أيضا ما ذكره ا

الأعمش أيضا في رده على من دعاه ثم رده بسبب ملابسه، فكان منه أن رد بطريقة  

طريفة لافتة، لا تخلو من أسلوب السخرية، جاء في الخبر:" قال جرير: دعي الأعمش  

فلبس قميصاً وإزاراً، وجاء فلما    ع  ج  ر  إلى عرس، فنشر فروته، ثم جاء فرده الحاجب، ف  

 

 .64(أخبار الظراف والمتماجنين: 1)



 لأدبية ة اـــ/ المرجعي ثانيالفصل ال
 

77 
 

! فإنما   رآه الحاجب أذن له، فدخل، وجاؤوا بالمائدة، فبسط كمه على المائدة، وقال: كل 

 )1( أنت دعيت ليس أنا، وقام ولم يأكل".

لهمها  حكاية القصيرة التي است كذلك أراد ابن الجوزي إظهار فن الرد من هذه ال 

فالخبر أزغر وحدة حكائية ، والحكاية تراكم لمجموعة من الاخبار    أدباء العرب.   من

  (2) المتصلة وكلاهما يتركزان بشكل خاص حول احداث معينة.

مثلا:" قال السلامي الشاعر: دخلت على عضد الدولة فمدحته،    ،ومن الحكايات  

  ، إلىَّ به  فرمى  ألحظه،  فرآني  جام،  يديه  وبين  والدنانير،  الثياب  من  عطيتي  فأجزل 

وقال: خذه، فقلت: وكل خير عندنا من عنده، فقال عضد الدولة: ذاك أبوك، فبقيت  

ال، فقال: ويحك! قد أخطأت  متحيرا لا أدرى ما أراد، فجئت أستاذا لي، فشرحت له الح 

   )الرجز(  الكلمة لأبي نواس، يصف كلبا حيث يقول:خطيئة عظيمة، لأن هذه 

َّكَلباًَّأَهل ه َّ هََِّّّفيأَنعَت  هََِّّّكَد ِّ ه مَّبِّجَد ِّ َّقَدَّسَعِّدَتَّج دود 

هَِّّ ندِّ ندَه مَّمِّنَّعِّ َّ)3(وَك لَُّّخَيرٍَّعِّ

 

 . 67ـ  66(أخبار الظراف والمتماجنين: 1)
 195والخبر: سعيد يقطين : ( ينظر: الكلام 2

 . 64وينطر: ديوان ابي نؤاس: حققة وضبطة وشرحة احمد عبدالمجيد الغزي: 83(اخبار الظراف،3)
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قلت: مالك؟  فقال:  أرعد،  الملك  يدي  بين  ووقفت  بكساء،  متشحاً  فعدت  ح م مت  قال: 

: لا  نظرت في شعر أبي نواس فحممت، قال الساعة ، قال: هل تعرف بسبب حماك؟ 

 )1( تخف لا بأس عليك من هذه الحمى، فسجدت له، وانصرفت".

هو أبو شجاع فنا   "(3) ، وعضد الدولة(2) ه ـ336فالسلامي الشاعر توفي سنة:   

خسرو، صاحب العراق وفارس، ابن السلطان ركن الدولة حسن بن بويه الديلمي، توفي  

"، وعلى هذا فالحكاية من التاريخ العباسي، تحديداً في زمان المتنبي،  )4(ه ـ372سنة:  

ئتي عام في  اهـ، فهو يرجع في هذا الخبر ما يزيد عن م 597وسنة وفاة ابن الجوزي  

التاريخ، فمرجعيته السردية تاريخية، لذكر عضد الدولة وهو من الشخصيات التاريخية،  

لا يعد هذا البحث أنها مرجعية تاريخية،  ( ) بينما عندما ذكر ابن الجوزي سليمان النبي  

لأنه ليس من الشخصيات التاريخية، بل الدينية، وكذلك الصحابة ولكن في هذا الخبر  

الأموي،   العصر  في  الأدبية  الشخصيات  وهو من  الشاعر،  جريراً  الجوزي  ابن  يذكر 

جئت  قال:  جرير،  عن  قال:"  أدبية،  بل  السردي،  للخبر  تاريخية  المرجعية    فليست 

فجاء  الأعمش يوما، فوجدته قاعداً في ناحيته، وفي الموضع خليج من ماء المطر،  

 

 .83(المصدر نفسه : 1)
الشاعر السلامي : أبو الحسن محمد بن عبد الله ، أشهر شعراء العراق  وسمي بالسلامي نسبة الى دار   (2)

 409:  ان، ابن خلكانوفيات الأعي السلام بغداد : ينظر 
.250/ 16سير أعلام النبلاء:   (3( 

 .366/ . 21( المصدر نفسه : 4)
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رجل عليه سواد فرأى الأعمش وعليه فروة، فقال: قم عبرني هذا الخليج، وجذب بيده،  

 ). )1قرنيناَلهَمَ يَسخرَلناَهذاَوماَكنََالََََّس بحانَ فأقامه وركبه وقال: 

لنيَمنزلًاََز ََأن َوقلَربََِّّ))َّتوسط الخليج ثم رمى به، وقال:  حتَّى فمضى به الأعمش  

باركاًَوأنتَخيرَالمنزلينمَ 
فهذه الحكاية بكل ما تحتوي    (3) ((ثم خرج وتركه يتخبط في الماء  (2)َََّّّ

تها السردية أو الحكائية أدبية على الرغم من عدم  يامن آيات كريمة، وفكاهة فإن مرجع

   وجود شيء من الأدب كالشعر فيها، لكن فيها جرير الشاعر الأموي المعروف.

عن    الحكاياتومن    الجوزي  ابن  الكتاب ما رواه  في  التاريخية  المرجعية  ذات 

سي، فقال المأمون  ب المأمون، قال:" دخل حميد الطوسي على المأمون وعنده بشر المر 

لحميد: أتدري من هذا؟ قال: لا! قال هذا بشر المرسي، فقال حميد: يا أمر المؤمنين!  

هذا سيد الفقهاء، هذا قد رفع عذاب القبر ومسألة منكر ونكير، والميزان، والصراط،  

 )4( أن يرفع الموت فيكون سيد الفقهاء حقا؟!". قدرانظر هل ي 

وكذلك من الحكايات ذات المرجعية التاريخية هذا الخبر عما كان بين عمرو   

بن العاص أصحابه ما كان يصل إليهم،    ر  م  بن العاص وأحد جنده، جاء فيه:" منع ع  ا

فقام إليه رجل، فقال له: اتخذ جنداً من الحجارة لا تأكل ولا تشرب، فقال له عمرو:  

 

 . 13(  سورة الزخرف، الآية: 1)
[ 29سورة المؤمنون، الآية:  ] (2( 
. 63اخبار الظراف والمتماجنين:   (3 ( 

 .93(أخبار الظراف والمتماجنين: 4)
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فأنت أمير الكلاب    ، ندك فإن كنت كلباً اخسأ أيها الكلب، فقال له الرجل: أنا من ج  

 )1( وقائدها".

ية استدعت من ابن الجوزي أن ينوع في مرجعياته السردية  الضرورة الفن   ولعلَّ 

وشخصيات  الحكائية   في أخباره التي أوردها، فهذه الضرورة أخذته لاستدعاء أسماء 

تاريخية وسياسية لها اتصال مباشر بالحكم والخلافة، وهذا الاستدعاء التاريخي للمأمون  

قد أورده ابن الجوزي في سياق الفقه والعلم الشرعي، إشارة منه إلى أنه كان يجالس  

ومن هذا المنطلق وكذا من الأسلوب الساخر   ممن هم من غير أهل السنة والجماعة،

أو اللاذع أحيانا كان ابن الجوزي ينتقي أخباره والملاحظ في هذه الأخبار التي ضمت  

الد أو  العلمية  أو  الأدبية  أو  الحكاية  في  التاريخية  يكن  المرجعية  لم  المكان  أن  ينية 

يشغله، ولم يكن يعطيه تلك الأهمية، إلا ما جاء عن طيب خاطر دون قصد، كما في  

من أمر عرض لي،    هذا الخبر:" قال الصاحب بن عباد: جئت من دار السلطان فجراً 

 )2( فقال لي رجل: من أين أقبلت؟ فقلت: من لعنة الله فقال: رد الله عليك غربتك".

فكان ذكر المكان ضرورة لأنه في قلب الخبر ومركزه، وقد استحوذت المرجعية  

الاجتماعية خبرا واسعا في أخبار ابن الجوزي وحكاياته عن العوام وعن العرب بالعموم  

 وعن النساء والصبيان. 

 

 .96(أخبار الظراف والمتماجنين: 1)
 .96(أخبار الظراف والمتماجنين : 2)
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 :"مدح رجل رجلًا اسمه يسير فقال: فمما يروى عن العرب قال ابن الجوزي 

ََّّسير َّيَََّّفيَّالبلادََِّّّرَّيسيَّح َّد َّومََّ

ش يعطيك  لا  إنه  له:  وضم فقيل  هكذا،  بيدي  قلت  يعطني  لم  إذا  فقال:  يئا، 

 )1( أصابعه، يعني: إنه قليل".

لم يذكرالرواي من هو المادح ولا الممدوح، بل أبقى الأسماء مبهمة، كما أبقى  ف

الزمان والمكان مبهمين، ولكنها من القصص الشعبية المتداولة أو مما عايشه المؤلف 

قال:   رأيت؟  ما  أعجب  ما  البحر:  في  ركب  لرجل  قيل  أيضا:"  هذا  ومن  وعاصره 

 )2( سلامتي".

الخبر إلى ظرافة وحسن إجابة العرب، فمن هذا الجواب استطاع أن وهنا إشارة  

خطر،   البحر  ركوب  أن  يقصد:  )سلامتي(،  وهي  واحدة،  بكلمة  كثيراً  كلاما  يلخص 

والسفر عبره مشقة وتعب، وأن الموت فيه غرقا قد يحصل على الأكثر والسلامة منه  

، وتبقى  وهذا ما يسمى بكسر افق المتوقع باجابته  قليلة نادرة، لدرجة أنها أعجب ما رأى

مرجعية الخبر غامضة، لكن يمكن ترجيح أنها من المرويات في زمان المؤلف على  

سبيل القص الحكمي أو الومضة النثرية، فالمرجعية في هذا الخبر وما ماثله اجتماعية  

 

 .125( اخبار الظراف والمتماجنين : 1)
 .127(المصدر نفسه: 2)
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ويمكن إيراد بعض الأخبار التي على الأغلب الأعم أنها من مرويات ذلك العصر، 

 )1( ضرير شدة العمى، فقال أعور: عندي نصف الخبر". افمثلا:" شك

فالرجل الأعمى لم يكن يعلم أن الذي يشكو إليه ضرره في بصره رجل أعور،  

ولكن استطاع ذلك الرجل المصاب في عينه أن يلخص له المشهد بأسلوب ظريف  

يعني: أنه يعاني    طريف لا يخلو من إثارة مشاعر الحزن، فقوله )عندي نصف الخبر(

هو بعين واحدة، ومن الأدب الشعبي ما حكاه ابن الجوزي عن    اً من نصف شكواه، فإذ

أحد المجانين مع قوم تيم الله، قال:" دخل قوم من بني تيم الله على مجنون من بني  

أسد فأكثروا العبث به، فقال لهم: يا بني تيم الله! ما أعلم قوما خيرا منكم. قالوا: كيف؟  

غيري، قد قي  فيكم    دوني، وأنتم كلكم مجانين، وليسقال: بنو أسد ليس فيهم مجنون 

 )2( مقيد". 

أراد هذا المجنون ذمهم، وكان له ذلك، فقد ذمهم ورفع من شأنه قومه بعبارتين،  

وقد كان هذا الخبر حكاية سردية قصيرة ذات مرجعية شعبية، ومردها للقصص الواقعية  

حصلت بالفعل، وتناقلها البعض، وذكرها ابن الجوزي كأحد أخباره  الاجتماعية التي 

يره من الأخبار لغير ابن الجوزي فذكره، وحدث  عن الظراف والمتماجنين، كما وصل غ

 

 .127 :اخبار الظراف والمتماجنين( 1)
 .106(أخبار الظراف والمتماجنين: 2)
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تعود   التي  الأخبار  جملة من  ذكر  فقد  المعروف،  اللغوي  الأصمعي،  عنه، من مثل 

 . للمجتمع والحياة القبلية

فذكره ابن الجوزي عن الأصمعي، قال:" قال الأصمعي: حدثني شيخ من بني  

إلى أهلي لينقذوني؟  أرسلوا  العنبر، قال: أسر بنو شيبان رجلا من بني العنبر، فقال لهم:

قومي، فقل لهم إن    قالوا: ولا تكلم الرسول إلا بين أيدينا، فجاؤوه برسول، فقال له: أئت  

الشجر قد أورق، وإن النساء قد اشتكت، ثم قال له: أتعقل؟ قال: نعم، أعقل، قال: فما  

قال الليل،  هذا  فقال:  الليل،  إلى  بيده  وأشار  فقل لأهلي:    :هذا؟  انطلق،  تعقل،  أراك 

عروا جملي الأصهب، واركبوا ناقتي الحمراء، وسلوا حارثة عن أمري، فأتاهم الرسول، 

هم، قال: أما قوله: إن الشجر قد  فأرسلوا إلى حارثة، فقص عليهم القصة، فلما خلا مع

اتخذت   قد  أنها  يريد  اشتكت،  قد  النشاء  إن  وقوله:  تسلحوا  قد  القوم  إن  فإنه  أورق، 

للغزو، وهي أسقيته، وقوله: هذا الليل، يريد يأتونكم مثل الليل أو في الليل،  (1) الشكاء

، وقوله: اركبوا ناقتي، يريد  (2)انوقوله: عروا جملي الأصهب، يريد ارتحلوا عن الصمَّ 

 ". (4) ، فلما قال لهم ذلك، تحولوا من مكانهم، فأتاهم القوم، فلم يجدوهم(3)اركبوا الدهناء

 

 . 7/ 182الشكاء، جمع شكوة، وهي وعاء من جلد للماء واللبن، لسان العرب،  (1)
 . 413/7الصمان: ارض صلبة ذات حجارة، لسان العرب،)صمن(، (2)
 الدهناء: الفلاة والصحراء الواسعة. (3)

. 115اخبار الظراف والمتماجنين:   (4 ( 
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فهذه الحكاية من حكايات العرب الدالة على حكمتهم وحسن استعمالهم لرموز  

 اللغة، وهي من الأدب الشعبي القبلي، ذات المرجعية المجتمعية،  

الظراف والمتماجنين طائفة متنوعة من أخبار العامة من الرجال    كتاب  وقد ضم

زوجها   امرأة  خاصمت  قال:"  العوام،  نساء  عن  رواه  ما  هذا  ومن  والصبيان،  والنساء 

لى، إذا ولدت طلقتك، فقالت: ما عليك منه! قال: فأيش  ب  وقالت: طلقني! فقال: فأنت ح  

ى، فقالوا لعجوز: ما معنى هذا؟ قالت: تعني  قاع  ف    باب الجنة    ه  د  تعملين به؟ قالت: أقع  

 )2( يسقط، فيلحق بالجنة كالفقاعى".  حتَّى، وتتحمل به  )1(أنها تشرب ماء السذاب

حدى نساء العوام، ذكره ابن الجوزي ليظهر براعة  وهذا خبراً وحكاية قصيرة عن إ

 وبلاغة إحداهن، والخبر أيضا مما يحكى عن العوام والمجتمع الكائن آنذاك. 

عن المعتصم وعن جارية له، ليكون الخبر    اً وينقل ابن الجوزي عن الجاحظ خبر 

يتحدث عن   متعدد المرجعيات، ما بين الأدبية والبلاغية، والمرجعية السياسية لكونه 

خبرعن الأسرة الحاكمة، وخبرا نسوياً لأنه يدور عن إحدى النسوة، قال:"قال الجاحظ:  

طلب المعتصم جارية كانت لمحمود الوراق وكان نخاساً، بسبعة آلاف دينار، فامتنع  

حمود اشتريت للمعتصم من ميراثه بسبع مئة دينار، فلما  محمود من بيعها، فلما مات م 

سبعة آلاف بسبع مئة!    اشتريتك من  حتَّىدخلت إليه، قال لها: كيف رأيت؟ تركتك  

 

 . 10/190(السذاب: بقل معروف، يقال له أيضا: الدريدار والفيجن، لسان العرب)سذب(1)
 . 148(اخبار الظراف والمتماجنين:2)



 لأدبية ة اـــ/ المرجعي ثانيالفصل ال
 

85 
 

قالت: أجل إذا كان الخليفة ينظر لشهواته المواريث، فإن سبعين ديناراً كثيرة في ثمني  

 . (1)فضلا عن سبع مئة، فأخجلته"

إجابتها،   وحسن  المرأة،  تلك  بلاغة  على  تدل  القصيرة  السردية  الحكاية  فهذه 

والخبر ذو مرجعية سياسية دون الأدبية أو البلاغية، في كونه آت عن بيت الخلافة 

 آنذاك، وإن كان مصدره أديباً معروفاً.

وعن المرجعية الشعبية في الكتاب، ما ذكره ابن الجوزي عن الأديب الأصمعي  

أثناء مسيرته في إحدى البوادي، قال ابن الجوزي:" قال الأصمعي: بينا أنا في بعض  

أنا بصبي ـ أو قال صبية ـ معه قربة قد غلبته، فيها ماء، وهو ينادى: يا  البوادي، إذا  

  أبة أدرك فاها، غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها، قال: فو الله قد جمع العربية في ثلاث". 

)2( 

وهنا كذلك تكون مرجعية هذا الخبر المحكي عن الأصمعي مرجعية شعبية،  

عن   نقلا  ليس  لأنه  أدبية،  المرجعية  أن  يعني  لا  فهذا  الأصمعي،  مصدره  كان  وإن 

أشعار العرب وأدبهم، بل هو من الشعوب والمجتمعات البدوية القبائلية، ويدل على  

 ض البوادي(. هذا التركيب أو عبارة الأصمعي: )بينا أنا في بع 

 

.151: اخبار الظراف والمتماجنين   (1( 
 .157(أخبار الظراف والمتماجنين : 2)
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فقد تنوعت واختلفت مرجعيات حكايات ابن الجوزي في أقسام كتابه، ما بين  

و الحكا والتاريخية  الأثرية،  الدينية  القصص  ية  أو  والحكايات  والمجتمعية  السياسية 

القصيرة الشعبية المتداولة والمرجعيات الحكائية الأدبية، وهذا التنوع والتعدد في مصادر  

الحكايات قد أضفى عنصر الجمال على أدب ابن الجوزي في نقله للأخبار، كما دل  

الخو  إلى  تتجاوزه  بل  وعالمه،  الأدب  على  تقتصر  لا  الظرافة  أن  والعوام على  اص 

 والصبيان والنساء والعامة. 

َّةَّكمََّثالثا:َّالحَِّّ 

ورد في لسان العرب الحكم ، الحكيم : هو الذي يحكم بالاشياء ويتقنها  والحكم   

 (1): العلم والفقه والقضاء بالعدل.

من الشعر حكما( فكان من    وإنّ   اً )إن من البيان سحر   :أنه قال  ()ورد عن رسول الله  

كلام العرب أنه قد يتضمن حكمة ما، أو موعظة أو أن فيه من البيان ما يسحر العقل  

 )2( بجمال صوره وجميل بلاغته ورفعه أدبه. 

كتابيه    في  سيما  لا  التأليف  وروعة  البيان  يراعي  الجوزي  ابن  التبصرة  )وكان 

تناسب موضوعه الذي يتحدث عنه، وهذا    حتَّى، وكان ينتقي أخبار كتبه  (والمدهش

 
 27/ 3لسان العرب : (  1

 .5011( سنن أبي داود، رقم: 2)
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وكتاب   لكتبه،  والاستقراء  التتبع  من  والمتماجنين )يظهر  الظراف  كتبه    (أخبار  أحد 

 . ( أخبار الأذكياء وأخبار الحمقى والمغفلين )الإخبارية، من مثل 

الشريعة وأحكامها كان له  وابن الجوزي على غزير علمه في العربية وفنونها و  

لا    ة بهذا النوع من التأليف لما له من أثر ثقافي وتاريخي، ولما فيه من حكم  شغف

يستغني عنها عاقل ولا قارئ، ولما لها من أثر في تطييب النفس، وهذه حكمة قد أشار 

إليها ابن الجوزي وقال حماد بن سلمة: لا يحب الم لح إلا ذكران الرجال ولا يكرهها إلا  

 ".(1) همو مؤنث 

وهذه الحكمة ليست غريبة عن أدب العرب، فقد أورد الجاحظ استحباب الناس  

إن ملّ  أو    او للهو  حجة طريفة،  تبيين  أشياء:  ثلاثة  الكتاب  هذا  في  ولك  قال:"  الجد، 

تعرف حيلة لطيفة، أو استفادة نادرة عجيبة، وأنت في ضحك منه إذا شئت، وفي لهو  

 . (2) إذا مللت الجد"

فينة    بين  والمضحكات  الملح  استماع  استحباب  وهي  الكتاب  في  حكمة  فهذه 

ابن   يغفل  لم  أيضا  ولكن  الكتاب،  تأليف  أغراض  من  وهي  وآخر،  حين  أو  وثانية، 

 

 . 40أخبار الظراف والمتماجنين:  (1)
.)مقدمة الجاحظ(.61  :البخلاء، الجاحظ،  (2 ( 
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أبي رزين، قال: سئل العباس أنت    عن)ف الجوزي عن الأخذ من حكمة الأدب والذوق  

 ".(1) (؟ قال: هو أكبر مني، وأنا ولدت قبله( ) أكبر أم رسول الله 

أمام حضرة النبوة الشريفة،  في قمة الأدب والتواضع    () فكان جواب العباس   

فهو لم يقل: أن أكبر منه، ولا أكبر منه سنا، بل قال: هو أكبر مني، ذلك لمعرفته  

وقدره العالي عند ربه عز وجل، وأجاب على سؤال السائل بالشق () بمنزلة النبي  

 الثاني من كلامه: وأنا ولدت قبله. 

ومن    ،وفن الرداللغوي  إلى الذكاء  في الحديث  يتجاوز مسألة التأدب    وهذا أيضاً  

     : هي  الحكم التي أوردها ابن الجوزي التي تتضمن حكمة فن الرد واستعمال الذكاء  

أخت   ابن  عليك  شهد  قد  شريح:  له  فقال  لينكر،  ذهب  ثم  شريح،  عند  رجل  أقر   "

" يقصد: شهدت للتو على نفسك. وهذا من براعة التصرف بأنه قد أقام الحجة  (2)خالتك

 عليه بأنه قد اعترف وأقر على نفسه. 

وقال ابن الجوزي:" قال الهيثم بن عدي: كان أشعب مولى فاطمة بنت الحسين   

ز؟ فقال: أحسن النشر، وما أحسن  فأسلمته في البزازين، فقيل له: أين بلغت معرفتك بالب 

 .(3) "طوي وأرجو أن أتعلم الطيأ

 

 . 54أخبار الظراف والمتماجنين:  (1)
 . 61أخبار الظراف والمتماجنين:  (2)
 . 69المصدر نفسه:  (3)
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ما لا يعرفه أو يعلمه، وألا يعتمد على    لتعلم  الإنسانيسعى  ومن الحكمة أن   

 )الطويل(  المصادفة أو الدهر ليساعده كما قال الشاعر:

َّ(1)َّهر َّالد ََّّه َّيساعدَََّّأن ََّّعليهَََِّّّّوليسََََََََََّّّّّّّّّه َّع َّف َّنَََّّاَّفيهَِّّمََّيسعىَّلََِّّّأن ََّّعلىَّالمرءَِّّ

فهذا الرجل )أشعب( قد علم أن التواكل خطأ ولا بد من الأخذ بالأسباب مع التوكل،  

 ما فيه الفائدة.الى فقال: )وأرجو أن أتعلم الطي( وهذه حكمة مردها: السعي 

يعلم،     ومردها إلى تطوير الذات، ومن الحكمة أيضا أن يعترف المرء بما لا 

 : ، كما قال القطامي لئلا يقع في الزللفلا يستعجل المرء 

 ) البسيط(  

َّ(2)ُ َّالزللَّتعجلَِّّس َّمنَّالم َََّّّون َّيك ََّّهَََََّّّّّوقد َّحاجتَََِّّّّيَّبعضََّالمتأن ََِّّّك َّقدَّيدر َّ

عن الثقلاء، وفيها أمران: أولهما فكاهة الرد وبراعة    وقد أورد ابن الجوزي بعض الحكم 

التكلم، والثاني: أراد منه إظهار استحباب خفة المرء بألا يثقل على غيره، ومن ذلك:"  

قال أحمد بن محمد عن يحيى القطان: قال لي يزيد بن هارون: أنت أثقل عندي من  

ه إذا كان صحيحا تدحرج،  نصف حجر البزر، قلت: لم  لم تقل من الرحى كله؟ فقال: إن 

 ". (3)فإذا كان نصفا لم يرفع إلا بجهد

 

.31، شهاب الدين محمد بن أحمد الأشبهي، في كل فن مستظرف ينظر:المستطرف  (1( 
.35البيت في ديوان القطامي، تحقيق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب،   (2 ( 

 . 74المصدر نفسه:  (3)
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َ ت ََفان َت َمَ عَ وإذاَطَ ََّّوهذه حكمة موجودة في كتاب الله تعالى، قال سبحانه:        (1 )واش 

وقد ألف السيوطي كتابا في هذا أسماه إتحاف النبلاء بأخبارالثقلاء، وكان الكتاب كله 

في ذم الثقيل لما له من أثر سلبي في المجتمع وعلى الناس، فكانت أخبار ذلك الكتاب 

   ر الظراف والمتماجنين.اقريبة مما أورده ابن الجوزي عنهم في أخب 

السيوطي حكمة الخفة وحسن السمت والخلق قوله: "وروي عن ابن   ومما اورده 

شهاب، قال: إذا أثقل عليك الجليس اصبر فإنها ربطة في سبيل الله فإذا أبرمك وملك  

 ".(2) في حديثه فجاهد بقيامه عنك أو قيامك عنه

حاضرة في أذهان العلماء ومنهم السيوطي وابن الجوزي    اً فكانت هذه الثقافة إذ 

وجميع من أوردا عنهم في ذم الثقلاء، وذم هذا الخلق غير المحمود، والحكمة المرادة 

هي بث حسن الخلق بين الناس في شتى المجتمعات، وبث الفضيلة، فليس التثقيل  

ون ثقيلا فهو  عن الآخرين حكمة، ومن الحكم التي قيلت في ذلك:" من خاف أن يك

 ".(3) خفيف، ومن أمن أن يثقل ثقل

 

[ 53سورة الأحزاب، الآية:  ] (1( 
،:  2009،  1إتحاف النبلاء بأخبار الثقلاء السيوطي، عناية محمد بن سليمان مال الله، مكتبة لسان العرب، ط   (2)
24 . 
 . 22ـ  21اتحاف النبلاء بأخبار الثقلاء:  (3)
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الجوزي    ابن  القصيرةوذكر  الحكمة  تركها    هذه  والتي  والتثقيل،  الثقلاء  في ذم 

عقلاء العرب، قال:" قال أحمد بن أبي طاهر: قال أبو هفان، وصف رجلا فقال: هو  

 ".(1) أثقل على القلوب من الموت على المعصية

د حباً، وهو مثل عربي قديم، لعل مصدره  هي كما قيل: زر غباً تزدفالحكمة   

الأصبهاني   الله  عبد  بن  أحمد  نعيم  أبو  الحافظ  الإمام  ألفه  الذي  الكتاب  اسم 

بًّا  : )( p  ) الله  أو لعل الناس أخذته من الحديث الصحيح عن رسول  (2) هـ(430) ر  غ  ز 

بًّا د  ح   .(3) (تزد 

على رسوخ هذه الحكمة في الشريعة الإسلامية الواردة في كتاب   ه يدلُّ وهذا كلُّ  

نبيه   سنة  أو  وحديث  تعالى  والواردة  () الله  وعقلائهم،  ،  العرب  علماء  أذهان  في 

 كالسيوطي والأصبهاني وابن الجوزي. 

وقد تكون الحكمة مثلا سائرا على الألسنة كما ورد عن الأصمعي، قال:" قال  

 أبو حاتم: أنشدنا الأصمعي: 

َّقدير ََّّالشقاءَََِّّّّعلىَّيومَِّّفأنتََََََََّّّّّّّّه َّن َّبلَّفاق ََّّصالح ََّّيوم ََّّإذاَّجاءَّ

 

 . 76ـ  75أخبار الظراف والمتماجنين:  (1)
 كتاب مطبوع، اعتنى به طارق بن أحمد البيضاوي، دار الحديث. (2)
 . 7061والبخاري برقم:   318. رواه الترمذي: 2583صحيح الترغيب والترهيب، الألباني، حديث رقم:  (3)
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ثم قال: أتدرون من أين أخذت هذا؟ من قول العيارين: أكثر من التخم فأنت من الجوع  

 ". (1) قادر

في  أوردها  قد  الجوزي  ابن  وكون  الألسنة آنذاك،  على  سارت  قد  حكمة  فهذه 

وعبارة )أكثر من التخم( أي: طلب    ،(2)كتابه فهي ثابتة كمثل من أمثال ذلك العصر

الطعام والزيادة فيه، عبارة لها جذور في الذهن العربي، كما جاء في الشعر الجاهلي 

 من ) البحر الطويل( على لسان المزرد بن ضرار الغطفاني، قال:

 له  الشيطان  إنك  عائل   وخيبة  ... وقال   بجوع   وأيقن  إن مات             

 عليه  المسائل   ت  ... فآب  وقد أكد    م  ه  فطوف  في أصحابه  يستثيب             

 شرّ  النساء  الخرامل   ومن   ة  مثل  المغالي وخرمل  ... رواد  إلى صبي 

 من طعام  فإنني ... أذمُّ إليك  الناس  أمك  هابل    فقال  لها هل            

 فقالت نعم هذا الطويُّ وماؤه  ... ومحترق  من حائل  الجلد  قاحل  

 ... وأمسى طليحاً ما يعانيه  باطل    منفسه  من طعامه   ا تناهت  فلمَّ 

 (3) البلابل   الر قادعلى العين   واعياتغشى يريد  النوم  فضل  ردائه  ... 

 

 

 . 87أخبار الظراف والمتماجنين:  (1)
 ولم أجد لهذا المثل ذكرا في غير هذا الكتاب. (2)

48، 1962، 1ديوان المزرد بن ضرار الغطفاني، تحقيق خليل إبراهيم العطية، مطبعة أسد، بغداد، ط  (3 ( 
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الذم، ولكن  الواضح أن الأبيات السابقة تذكر رجلًا قد زاد على الطعام، على سبيل  

الفكرة ذاتها التي أوردها ابن الجوزي في ذلك المثل )أكثر من التخم فإنك على الجوع  

 قادر( قد ترى شعرا على سبيل النصح، ومن هذا قول حاتم بن عبد الله الطائي: 

 (1)د َّر َّالص ََّّثلكََّمَِّّفأَّفيهاَّبَِّّد َّولنَََََّّّّّي ََّّلكََّتَََِّّّّن َّعَََّّوعَِّّللج ََّّل َّاقت َّ

والصواب هو أن الإنسان بطبيعة الحال ليس قادرا بالمطلق على تحمل يوم الشقاء،  

الذكر في كتاب أخبار    ةالسابقالحكمة  في    مثلماكما أنه ليس قادرا على تحمل الجوع  

الظراف والمتماجنين لابن الجوزي، فإذن عبارة )فإنك على يوم الشقاء قدير( وعبارة 

)فأنت على الجوع قادر( مردها إلى المجاز، والمعنى أنت لا تتحمل الشقاء ولا قادر 

في  الزيادة  على  كان  وإن  الطعام  تقبل  وأن  الشقاء  يوم  تقبل  أن  فعليك  الجوع،  على 

ع، وهذه هي الحكمة الحقيقية المرادة، ولكن أيضا لعل المقصود بالطعام هنا هو  الإشبا

 حوائج الإنسان.  الطعام بعينه فحسب، بل قد يكون المراد به أي شيء آخر من

رقيقة لا    يعن الظراف في كتاب ابن الجوزي تحمل مغاز  ومعان  مما روي و  

يلتمس نصحا خفيا من المؤلف الذي ـ لا شك ـ أنه    تخلو من الحكمة، والناظر فيها

كان يختار أخباره بعناية فائقة، ومن ذلك هذا الخبر الذي يحمل حكمة مفادها عدم  

إطالة الزيارة للمريض، ولهذه الحكمة حضور في الثقافة العربية الإسلامية، قال ابن  

 

 . 168ديوان حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره، اعتنى به وحققه عادل سليمان جمال، مطبعة المدني، القاهرة،    (1)
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الجوزي:" قال محمد بن حفص جار بشر: دخلنا على بشر بن الحارث وهو مريض،  

 ".(1)فقال له رجل: أوصني! فقال: إذا دخلت إلى مريض فلا تطل القعود عنده

سبب لي   مما  القعود عندي،  أطلت  قد  صراحة:  العبارة المباشرة معناها  فهذه 

الضيق والحرج، فلا تكررها مع غيري. وهذا أيضا تعزيز لما ذكره ابن الجوزي في ذم  

 الثقلاء.

الموص  السنن  من  فهي  المريض  عيادة  قال    ىفأما  فقد  )أطعموا  ( p)بها   :

 .(2) وا المريض وفكوا العاني(دالجائع وعو 

لا يثقل عليه، ويستدل على    حتَّى ومن آداب زيارة المريض عدم الإطالة عنده   

: )ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون  ( ) هذه الحكمة من قوله  

يصبح،    حتَّىإلا صلى عليه سبعون ألف ملك  يمسي، وإن عاده عشية   حتَّىألف ملك  

 . (3)ف في الجنة(ي وكان له خر 

ة المنفلتة التي قد أصابت أذى لشيء  وقوله: )العجماء جرحها جبار( يعني الدابَّ  

بعض  (4)ما اتخذه  السابق  النبوي  الحديث  من  جبار(  جرحها  )العجماء  الجزء  وهذا   ،

 

 . 88ين: أخبار الظراف والمتماجن (1)
 . 3105سنن أبي داود، رقم:  (2)
 . 775صحيح سنن الترمذي للألباني، رقم:   (3)
 . 1710ينظر شرح النووي للحديث السابق في صحيح مسلم، برقم:  (4)
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العرب حكمة أو مثلا سائرا على الألسنة كما في الخبر الآتي الذي أورده ابن الجوزي  

 عن أحد العلماء. 

قال ابن الجوزي:" جهل رجل على بعض العلماء، فقال العالم: جرح العجماء  

 ".(1) جبار

من    انفلتت  قد  بدابة  الجاهل  ذلك  تشبيه  العالم  قصد  فقد  لاذع،  ذم  هذا  وفي 

صاحبها، وهي حكمة مأخوذة من الحديث النبوي الشريف، وهذا العالم كان قد عفا عن 

الجاهل الذي جهل عليه لعلمه بجهله، فقد أخذ بالحكمة البالغة وهي العفو والصفح 

 المنصوص عليها في القرآن الكريم. 

الحكمة   سفيان   ومن  عن  المجالس  في  الثقلاء  عن  الجوزي  ابن  أوردها  التي 

الثوري الذي يذم الثقلاء ويكره النظر إليهم، قال ابن الجوزي:" قال سفيان الثوري:" ما 

نظرت قط إلى ثقيل أو بغيض إلا كحلت عيني بماء ورد مخافة أن يكون قد التصق  

 ".(2) بها شيء

:" قال أبو حنيفة السائح: لقيت بهلول المجنون وهو  ما جاء في هذه الحكمة   

يأكل في السوق، فقلت يا بهلول! تجالس جعفر بن محمد، وتأكل في السوق؟! فقال:  

الله   سمعت رسول  قال  ابن عمر،  نافع، عن  أنس، عن  بن  يقول:    ()حدثنا مالك 

 

 . 101أخبار الظراف والمتماجنين:  (1)
 . 103المصدر نفسه :  (2)
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" فالذي  (2) ولقيني الجوع وخبزي في كمّ ي، فما أمكنني أماطله  .(1) )مطل الغني ظلم(

، أو بجزء من الحديث ليردَّ بها على  ( p)كان من بهلول أنه احتج بحديث الرسول  

سائله، وأراد بهذا الرد أنه أراد إطعام جعفر بن محمد معه، كما أراد أنه غني لامتلاكه  

 . (3)الخبز، ولكنَّ معنى الحديث: )المطل منع قضاء ما استحق أداؤه(

الغرض    بأقصر   وكان  الحال  بيان  واستحضارها  الحكمة  هذه  إلى  الرجوع  من 

ببلاغة   الإجابة  وكذلك  منه،  بالقليل  الوقت  من  الكثير  واختصار  والجمل  الكلمات 

 وفصاحة لسان وبراعة أسلوب وظرافة منه في آن واحد. 

فعله ذلك بأن أكل في وذلك يضاف إلى أنه أقام الحجة على من أنكر عليه   

 ". .(4)  السوق وصاحب جعفر بن محمد

في  كما      رتجلةً وقد تكون الحكمة الواردة في كتاب أخبار الظراف والمتماجنين م   

الآتي:" قال بكر بن عبد الله المزني: أحوج الناس إلى لطمة من دعي إلى وليمة فذهب  

معه بآخر، وأحوج الناس إلى لطمتين رجل دخل دار قوم فقيل له: اجلس ههنا، فقال:  

 

 . 1564. ومسلم برقم:  3345الحديث: مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع، رواه أبو داود برقم:    (1)
 . 98أخبار الظراف والمتماجنين:  (2)
 . 1564ينظر شرح النووي لصحيح مسلم، الحديث رقم:  (3)

(وسبطه ومحبوبه الحسين بن أمير المؤمنين جعفر بن محمد بن علي بن الشهيد أبي عبد الله ريحانة النبي ) (     4
 1311ينظر : سير اعلام النبلاء، أبي الحسن علي بن أبي طالب.... الإمام الصادق شيخ بني هاشم
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  حتَّىلا بل هنا، وأحوج الناس إلى ثلاث لطمات رجل قدم إليه طعام، فقال: لا آكل  

 ". (1) يجلس معي رب البيت

م الثلاث الواردة في الخبر السابق أتت في أدب الزيارة والمجالس، فالأول  حك  فال   

حيث قيل له دعي وأجاب الدعوة ولكنه اصطحب معه آخر، والثاني: رفض الجلوس  

 والثالث: اشترط شرطا غير لائق ليأكل طعاما قدم إليه. 

فكانت المرجعية الحكمية لأخبار ابن الجوزي عن الظراف والمتماجنين مصدرها  

مصدرها  التي  الفقهية  الدينية  الثقافة  أو  الإسلامية،  العربية  الثقافة  أو  العربية  العقلية 

 . {p}حديث أو جزء من حديث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 76أخبار الظراف والمتماجنين:  (1)
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 لشعرَّاتَّالثانيةَّلالمبحثَّالثاني:َّالمرجعي َّ

ته وثقافتها، ولتطور حياتها في كل الاتجاهات ر أمَّ يخضع الشعر للتطور بتطوُّ  

والنواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعددات الثقافية، فهي التي تحدد مساره 

ونوعه وصوره وأساليبه والذي يحدد ويقرر هذا التطور والتغيير في أساليب الشعر هو  

 الشاعر نفسه دون غيره. 

عند بداية عصر صدر الإسلام، فانتقل   اًّ نوعيَّ  الشعر العربي قد شهد تطوراً  أنَّ  

نوعيَّ  القصيدة نقلة  إن  بل  وألفاظها،  ومعانيها  شكلها  وفي  العربية  القصيدة  بنية  في  ة 

 . ن ذي قبلمالعربية قد أصبحت أكثر سهولة ورشاقة 

عمل  ويتقد    وصولاً   م  العصور  بتقدم  الجوزي ى  لا  الشعراء  ابن  المؤلف    عصر 

العصر العباسي، وقد كانت آنذاك مدرستان  عصره هو    ماأو ،  هـ(    597الم توفى سنة )

تعرف باسم المدرسة التوليدية أو الجديدة،  فا الأولى فهي الاتباعية، والثانية  للشعر، أمَّ 

نوزع   أن  دائرة "ويمكن  كبيرتين:  دائرتين  على  المقدمات  العباسيين في  الشعراء  عمل 

الحياة فيها للمقدمات الموروثة أنكبابهم    ت ا الدائرة القديمة فهيأقديمة ودائرة جديدة، أمَّ 

على التراث من ناحية، واتصالهم بالشعراء البدو والأعراب وبالصحراء في أثناء حجهم  

ناحية   من  العربي  العالم  بقاع  في  الفنية  ى أخر وتطوافهم  بالنماذج  اللغويين  وتمسك   ،

الجاهلية... ولكن هذه المقدمات خلقت في صورة جديدة، صورة يحافظون فيها على  
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الشكل الخارجي معدلين فيه، ومجددين في تفاصيله وأجزائه، وملونين له بألوان مستمدة  

 ".(1)من صندوق أصباغهم الحضاري، ومولدين في معانيه وصوره

وقد تضمنت أخبار ابن الجوزي في أخبار الظراف والمتماجنين شيئا من أشعار        

العرب، فإن لم تكن على لسان قائليها الأصليين فإنما هي ظرافة جواب وبلاغة رد  

وذكاء في الاستحضار، ولكل منها موضوع محدد يتجه فيه، وعلى العموم عرف الشعر 

وأغراض  (3)والشعر المذهبي(2) عية نحو الزهدالعربي القديم أنواعا من الاتجاهات الموضو 

ذلك وغير  والرثاء  والحكمة  والوصف  كالغزل  المتنوعة  في    (4)الشعر  منها  ورد  ومما 

الكتاب اولًا  الغزل : احد الفنون الشعرية المرتبط بطبيعة الانسان  وتجاربه الذاتية وله 

 .  5مكانة بارة في الشعر العربي 

في أخبار الظراف والمتماجنين لابن    العرب في الجاهلية حاضراً   وقد كان شعر  

الجوزي، نحو شعر النابغة الذبياني مثلا، كما في هذا الخبر الوارد في مطلع الكتاب،  

النحوي في أخريات الناس، قال:    ح أبا زيد  مُّ ل  قال:" وقد كان شعبة يحدث الناس فإذا ت  

 يا أبا زيد: 

 

 . 21مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول، الدكتور حسين عطوان، :   (1)
 . 280اتجاهات الشعر الموضوعية في القرن الثاني الهجري، د. محمد مصطفى هدارة، :  (2)
 . 320المصدر نفسه:  (3)
 وما بعدها. 418المصدر نفسه:  (4)

 8( بنظر : الغزل في الشعر العربي ، سراج الدين محمد :   5
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 (1)أخبارََِّّّمتناَّذات َّلوَّكل ََّّماَّتكلمناَََََََّّّّّّّوالدار ََّّمٍَّع َّن ََّّدار ََّّمت َّعجََّتََّاس َّ

الموضوعات التي ترددت    برزالطلل من أ  دعوهذا البيت في الأطلال والوقف الطللي، وي  

وعواطفه   وميوله  الجاهلي،  الشاعر  بإنسانية  الوثيقة  لعلاقته  الجاهلية  القصيدة  في 

 .(2)بماضيه وحاضره

أخبار    ة  عن أيَّ   الأخبار، ولكن    يعرف    أنَّه  ى لو والنابغة في البيت السابق يتمنَّ  

ه يقصد أخبار  الديار فالوارد أنَّ   ح به، ولكن ما دام يستنطق  ث؟ ذلك ما لم يصرّ  يتحدَّ 

،" وإذا كانت الحبيبة هي المثير الطبيعي لعاطفة الحب فإن  ساكنيها، كالمحبوبة مثلاً 

فديار  المشاعر،  عن  بعيدة  الحبيبة  أن  ذلك  وتفسير  الصناعي،  المثير  هي  الأطلال 

هي المثير الصناعي ومرت الأيام حلت محلها في إثارة عاطفة حبها، فلديارها ووجدانها  

صارت ديارها وحدة متماسكة الأجزاء، فإذا كان جزء قد رحل فإن الجزء الآخر    حتَّى

 ".(3)قد حل محله

أثارت  و   التي  القضية  قديماً   اً كثير   هذه  العرب  النقاد  الوقف وحديثاً   من  قضية   ،

ها   ، والتي كان لها حضور كبير في الشعر الجاهلي وكمطلع لأكثر المعلقات،الطللي

أحد   والمتماجنين،  مرجعيات    هي  الظراف  أخبار  في  الموضوعية  ل    الشعر  أوَّ وهي 

كان  ما  الخبر السابق إنَّ   البيت السابق للنابغة الوارد فيو   موضوع شعري في الكتاب،

 

 . 202، والبيت في ديوان النابغة الذبياني: 39أخبار الظراف والمتماجنين:  (1)
 . 257ينظر: الطبيعة في الشعر الجاهلي، نوري حمويا القيسي، :  (2)
 . 235:   الغزل في الشعر الجاهلي، أحمد محمد الخوفي (3)
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 استقصاء الأخبار ومعرفة ما دار وما حدث، وأيضاً   أهمية    ف من ذكره بيان  المؤلّ    غرض  

 على استحباب قراءة تلك الأخبار.  الحثُّ 

وهو من الغزل العفيف أو    ،في الكتاب  ور  الغزلي حض  ي شعر تجاه الللايبقى  و  

قال المؤلف:" قال سفيان بن عيينة: أتينا مرة مسعر بن كدام،  ،  ةزَّ ر علكثيّ    )العذري(

 ) المتقارب( فوجدناه يصلي، فأطال الصلاة جدا، ثم التفت إلينا مبتسما، فأنشدنا:

َّطَرفاًَّغَضيضاَّ َّلِّلهَجرِّ َّأَلاَّتِّلكََّعَز ة َّقَدَّأَصبَحَتََََََََّّّّّّّّت قَل ِّب 

َّمَريضاَّ َّمَريض  َّتَقول َّمَرِّضناَّفَماَّع دتَناَََََََّّّّّّّوَكَيفََّيَعود 

 ". (1) قال: فقلت: رحمك الله، بعد هذه الصلاة هذا! قال: نعم! مرة هكذا ومرة هكذا

عزَّة،   كثيّ ر  شخصيَّة  يتقمَّص  عيينة(  بن  )سفيان  الخبر  هذا  في  والمتكلّ م 

، وأراد من بيان    ذكر هذين البيتين  ويستحضر شخصيَّة عزَّة ليضعها مكان من يحبُّ

فأطال الصلاة لإرادة    سبب إطالته للصلاة، وهو أن  طيف المحبوبة قد جال في خاطره،

ة ممكنة، وهذا يدلُّ على شدة تعلقه بها، فهو حبُّ صادق مخلص،   بقاء طيفها لأطول مدَّ

بمصطلح معروف  الشعر  من  الاتجاه  العذري )  وهذا  المحبُّ    (الغزل  فيبقى  الصادق، 

 لمحبوبته وإن طال الغياب وتبدلت الأزمان، وتغيَّرت الأحوال. مخلصاً 

 

 . 112. والبيتان في ديوان كثير عزة: مجيد طراد:40أخبار الظراف والمتماجنين: (1)
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يكا  الصادق  الغزل  يك  شفن  كما  بصدق  قائليه  بيئتهم    شفمشاعر  ايضاً 

واخلاقهم، وعاداتهم، فهو يستمد من البيئة الطبيعية والاجتماعية، ويقدم تصويرا  امينا   

 .(1)لها

هذا   منك  يكون  هل  أي:  قوله،  إنكار  بقصد  هذا(  الصلاة  هذه  )بعد  وقولهم: 

بيتي كثير عزة أن    ه  القول بعد هذه الصلاة الجيدة والطويلة؟! ولكنه أراد من استحضار  

لاة، فأطلتها لكيلا يذهب طيفها  قد أقبل إليَّ وأنا في الص  من أحبُّ   طيف    يقول: إنَّ 

 يتلاشى ظلها. و 

أحد    وهو  عزة،  كثير  عن  المعروف  الصريح  الغزل  اتجاهات  من  فهذا 

الموضوعات الشعرية التي وردت في الكتاب، ولكنه أيضا من الأدب الاجتماعي، فهو  

يذكر قضية اجتماعية تحصل في المجتمع وتؤثر على مكوناته الأسرية والفردية وهي  

، قال ابن الجوزي في  وهو خبر يمزج بين الغزل والرثاء  قضية الانفصال عن الزوج

هذا الخبر:" عن عبد الله بن عاصم بن المنذر، قال: تزوج عبد الله بن أبي بكر الصديق  

عن مغازيه،  لته  انت حسناء ذات خلق بارع، فشغعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، وك

 فأمره أبوه بطلاقها، فطلقها، وقال:  

مٍَّ ر  َّج  رِّ َّغَي  لَهَاَّفيِّ لَهَاَّ...َّوَلَاَّمث  مَّمث  ث لِّيَّطَل قََّاليَو  َّأَرََّمِّ  ت طلَّق    وَلَم 

 

. 312ينظر:الغزل في الشعر الجاهلي,   (1( 
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غزاة الطائف، فأصابه سهم،  () فرق له أبوه، وأمره فراجعها، ثم شهد مع رسول الله  

 فمات منه، فقالت عاتكة: 

ز  را ي ت  ر  ، وما كان قصَّ د  أ بي ب ك ر  د نبيهم  ... وب ع   بخير الناس  ب ع 

لدي أغب ر ا لا ي  و حزينةً ... علي ك    عينيفكُّ آليت لا ت ن و               نفكُّ ج 

برا  فلله  عينا م ن رأى مثل ه  فتىً ... أكرَّ وأحمى في الهياج وأص 

م را            ت  حتى ي ترك  الرمح  أح  ها ... إلى المو   (1)إذا شر ع ت  فيه الأسنة  خاض 

فقول عبد الله بن أبي بكر: )ولم أر مثلي اليوم....( هو في إظهار التعلق بالزوجة أو  

المحبوبة، وهو من الأدب الاجتماعي الواقعي، ولا يخلو البيت من إظهار عاطفة الحزن  

والأسى، لذا قد رق له قلب والده وأمره بإرجاعها، فالموضوع هنا اجتماعي، ولكنه في  

ر الناس...( من مواضيع الرثاء، وأيضا الرثاء لا يخلو من  قول عاتكة: )رزيت بخي

كثير   وكان  الجاهلية،  في  عرف  فقد  العربي  الشعر  أغراض  أقدم  من  والرثاء  الحزن، 

ساء أول الراثيات من الشاعرات العرب، فليست عاتكة سباقة لهذا،  الورود، وكانت الخن 

م في الوفاة وعند تلقي  فالموضوع مطروح ومطروق أيضا، ولكنها ترسخ ثقافة الإسلا

خبر الموت، فهي لم تلطم أو تحلق شعرا أو تندب، والأخبار في هذا كثيرة قد وردت  

كثيرا في كتاب أبي عبيدة، معمر بن المثنى )أيام العرب( كأشعار وأخبار عن هذا،  

 

53أخبار الظراف والمتماجنين:   (1 ( 
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أيضا  هذا  ورد  وقد  الشعراء،  من  كغيرها  الفقيد  بطولة  ولا  المعركة  ساحة  تصف  ولم 

ومنهم من التهمتهم الرماح    مطولا في حماسة أبي تمام، فقد كان الفقيد يطاعن ويدافع،  

فكان فقدانه فاجعة وخطباً جللً، ولكن هنا اكتفت عاتكة في موضوعها بإظهار عاطفة  

الحزن والألم، والتصبر على المصيبة، ولكن الرثاء لا يكون رثاء إذا لم يذكر الشاعر  

كانت    أو الراثي مناقب ومحاسن الفقيد، وهذا أمر لم تغفل عنه عاتكة وهذا الأمر أي

قد أكثرت منه الخنساء في رثائها أخويها صخر ومعاوية، فكانت تطيل الحديث عن  

والقوة الموت  تحدي  وفكرة  وبطولتهما،  وكرمهما  موضوع  (  1)شجاعتهما  عن  والحديث 

روح  أساسا  هي  التي  الصورة  على  يرتكز  والخنساء  عاتكة  بين  ما  واختلافه  الرثاء 

" (2) القصيدة ولبها، لذلك" فالحديث عن الصورة هو حديث عن التجربة الشعرية بالكامل

صانعيها، وتتوزع داخل الصور الجزئية التي تتفاعل  اً  فالصورة الشعرية تتنوع وتتعدد تبع

فيها، فليس موضوع الرثاء الوارد في أخبار الظراف والمتماجنين هنا في هذا الموضوع  

هو الاتجاه نفسه الذي عرفه العرب الجاهلون، فثمة اختلاف ظاهر وتجدد في صورته"  

بل ف ثالث، لا  إن الصورة النهائية ليست في إحداها وليست في مجموعها،  ي شيء 

" وجاء في تتمة الخبر:" ثم تزوجها عمر بن  (3) نقول إنه يتولد منهما، بل يتولد بينهما

 

 . 283بلاغات الخنساء، ابن طيفور،   (1)
 .383:   النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال (2)
 .20: 1981الصورة والبناء الشعري، د. محمد حسن عبد الله،  (3)
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الخطاب، فأولم، وكان فيمن دعا علي بن أبي طالب، فقال: يا أمير المؤمنين! دعني  

 الخدر، ثم قال: يا عدية نفسها:  أكلم عاتكة، فقال: كلمها، فأخذ علي بجانب 

 دي أصفرا جل    ولا ينفكّ  عليك         عيني قريرة   لا تنفك   وآليت  

 ".(1) فبكت، فقال عمر: ما دعاك إلى هذا؟ كل النساء يفعل هذا

علياً    أن  )قريرة(    ()والظاهر  بـ  )حزينة(  كلمة  استبدل  فقد  مواساتها،  أراد 

وكلمة )أغبرا( بـ )أصفرا( وبين )قريرة( و )حزينة( ينخفض الشعور من الحزن إلى درجة  

 .  الرضا باستشهاده

ثانياً : المدح : فن من فنون الشعر العربي ،يراد منه أظهار فضائل الممدوح  والثناء   

و" مع الاسلام تطور شعر المديح لأنَّ الفضائل التي كان الجاهلي يتغنى بها  عليه  

دخل عليها التعديل من وجهه النظر الإسلامية مع أنَّ القيم الإسلامية جاءت لتحل  

من يعززها ويتغنى بها فقام الشعراء بهذا  ى  لامكان القيم الجاهلية فقد كانت بحاجه  

 . (2)ويدافعون عن الاسلام"  ( ) الدور يمدحون الرسول  

وقد ورد في هذا الخبر الذي أورده ابن الجوزي وفيه شعر لعبد الله بن رواحة، وهو"  

عن عكرمة أن عبد الله بن رواحة كان مضطجعا إلى جنب امرأته فخرج إلى الحجرة،  

فعرف جارية له، فانتبهت المرأة فلم تره، فخرجت فإذا هو يعرف الجارية فرجعت فأخذت  

 

 . 54ـ  53أخبار الظراف والمتماجنين:  (1)
 . 18 :المديح في الشعر العربي، سراج الدين محمد (2)
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حيث   وجدتك  لو  أني  أما  فقالت مهيم،  فقال: مهيم؟  الشفرة،  ومعها  فلقيها  كنت  شفرة 

فإنَّ   قال:  بلى،  قالت:   ، كنت  ما  قال:  تعرفها،  قالت:  كنت؟  وأين  قال:  بها،  لوجأتك 

 نهانا ان يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب، قالت: اقرأ الآن فقال:  ( ) رسول الله  

نََّالصبحَّساطع َّ َّمِّ َّأتاناَّرسول َّاللهَِّّيـتـلـوَّكـتـابَـه َََََََّّّّّّّكماَّلاحََّمشهود 

َّمــاَّقـالََّواقـــع َّ َّأن  دىَّبعدََّالعمىَّفقلوب ناَََََََّّّّّّّبــهَِّّمـوقـنــات  َّاتىَّباله 

َّيجافيَّجنَبه َّعنَّفراشـ َّبالـكـافـرينََّالمَضَاجع َََََََّّّّّّّهَِّّيبيت  َّإذاَّاسـتـثقـلَ ت 

بالله وكذبت بصري، قال: فغدوت إلى رسول الله   فأخبرته فضحك  () قالت: آمنت 

 ". (1)حتى بدت نواجذه

من المواضيع التي تناولها الشعر في أخبار الظراف والمتماجنين  ثالثاً : السخرية :  

موضوع السخرية وهو من المواضيع النادرة والقليلة في الشعر العربي الا ما كان يأتي  

في الهجاء وقد اتى هذا الشعر الساخر في هذا الخبر: "مازح معاوية الاحنف، فقال:  

 . أراد معاوية قول الشاعر:ة  ن خي و السَّ يا أحنف! ما الشيء الملفف في البجاد؟ قال: ه 

 )الوافر(

َّبزادَََِّّّّفجئ ََّّيعيـشَََّّأن ََّّكََّفسـرَََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّتميمٍََّّن َّمَََِّّّّت َّمي َََّّّماتَّماإذاََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ

 

 . 162:، وينظر: ديوان عبدالله بن رواحة 55أخبار الظراف والمتماجنين:  (1)
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َّ(1)"فيَّالبجادَََِّّّّالملففََِّّّأوَّالشيءََََََََََِّّّّّّّّّّّأوَّبزيتٍََّّبسَمنَّبخبزٍَّاوَّ

يريد وطب اللبن .والبجاد كساء يلف فيه ذلك ، واراد بالخيلة ان قريشاً كانوا  

فالسخرية الحاصلة هي كثرة محبة بني تميم لهذه الأنواع من الأغذية  .  2يأكلونها ..الخ  

وشدة تعلقهم بها، فهو يعبر عن ذلك بأسلوب ساخر فكاهي، ومفاد قوله: لو مات منهم  

 أحد  وأردت عودته للحياة فجئ بشيء مما يحبون من الطعام. 

من المواضيع المتجددة  هو  وموضوع السخرية أيضاً مضافاً لموضوع المديح  

 . في العصر الأموي، على وجه الخصوص

متلائم اكثر من غيره مع الأسلوب الذي لا يخلو    اً عام  اً ولعلَّ السخرية كموضوع

من الضحك أحيانا في مجموع أخبار الظراف التي أوردها ابن الجوزي فالظرف بلاغة  

الكلام وفن الرد والتفنن في استحضار الآثار أوالموروثات الثقافية بكل أطيافها، وهو  

يف الكتاب وبهذا قد  المراد وهو الغرض من تأليف الكتاب أو هو أحد أبرز أغراض تأل

الفطناء   جماعة من  من  بلغني  وقد  "قلت:  قال:  الكتاب  في  نفسه  الجوزي  ابن  صرَّح 

ذ الذهن وينبه الفهم فأحببت أن  ح والظرفاء حكايات تدل على قوه مفهومهم فسماعها يش

 .(3) اذكر منها طرفاً، وبلغني عن جماعة من المجون ما يتفرج فيه"

 

 والبيتان ليزيد بن الصعق الكلابي .57أخبار الظراف والمتماجنين:  (1)
 321اصابته صاعقة ، ينظر : معجم الشعراء،المرزياني:بن عمرو بن خويلد والصعق لقب لأنه  ( يزيد 2

 . 41ـ  40أخبار الظراف والمتماجنين:  (3)
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في   سواء  المجون  أخبار  من  به  يتفرج  لما  مضافاً  الفهم  وتنبيه  الذهن  فشحذ 

يحتمل، فكان كلُّ هذا   السخرية أو التهكم أو عدم تحميل الأمر كثيراً، أو أكثر ممَّا 

أسباباً دعت ابن الجوزي للتأليف، والمجون أساساً كما عرَّفه ابن الجوزي: " صرف 

 .(1)ك يدل على قوة الفطنة"اللفظ عن حقيقته الى معنى آخر وذل

قارئ الكتاب يجد ان كثيراً ممن أخبر عنهم كانوا في أخبارهم هذه يهونون المسائل  إن  

كنحو تلك الأخبار الواردة عن الشعبي مثلًا، وليس حصراً، فما كانت تؤخذ المسائل  

وباختصار  الإجابة.  وحسن  بالظرافة  بل  الجد،  محمل  على  الكتاب  أخبار  في  غالباً 

 كلمات والجمل بكلمات قليله دالة ومعبرة. الكلام يمكن اختزال الكثير من ال

 ثالثاً : العتاب  

هذا الخبر الاتي ينقل شعراً يحمل موضوع الصداقة والتحابب، وهو شعر  في  و        

يدل على التآخي  ه شعر  بين الأفراد، ولكنه لا يحمل قضية اجتماعية ولا غيرها، بل  

قال عثمان بن عيسى الهاشمي: كنت عند المعتز وكان قد  )  والمودة. جاء في الخبر  

كتب ابو أحمد ابن المنجم إلى اخيه ابي القاسم رقعه يدعوه فيها، فغلط الرسول فأعطاها 

له   ليست  أنها  وعلم  فقرأها  عنده  وأنا  المعتز  ولم  فقلبها  لابن  الرسول   دعاني  وكتب: 
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تدعني ولكن لعلّ ي أبو القاسم فأخذ الرسول الرقعة ومضى وعاد عن قريب فإذا فيها 

 مكتوب: 

َّهاشمَِّّهوَّمنََّّإذ ََّّخراًََََََََّّّّّّّّلهاشمََّف َّغــداَّمَََّّقــد ََّّــداًَّأيـاَّسي َّ

ق ََّّل َّتفض َّ لََّمولـىََََََّّّّّّالرسولَََّّخطأَََّّوصد ِّ َّخـادمََِّّّعلىََّّ́تفضُّ

َّللطاعمَََِّّّّكالـشـهدََِّّّـكََّوهزل َََََََّّّّّّّتَّإذاَّماَّجدد ََّّطاقََّي ََّّفماَّأن َّ

ََُِّّّوأبـوَّالقاسمَّأبــوَّأحـمـدََََََََّّّّّّّماَّيتـقـيـهََِّّّل َّك ََّّمن ََّّلكَََّّٔ  فدى

 . (1)قال: فقام ومضى اليه"

وتآخ   صداقه  على  يدل  الابيات  هذه  تحمله  الذي  ولا    فالموضوع  الود،  وحفظ 

يخلو من عتب خفيف في بداية الأبيات وهو في قوله دعانا الرسول ولم تدعني وكذلك  

 .  في قوله تفضل وصدق خطأ الرسول مما دعاه أن يقوم ويذهب إليه 

هو العتاب يحتاج براعة فنية   : وهذا الموضوع الوارد في تلك الأبيات السابقة   

من الشاعر لأنه "غرض شعري يضع الشاعر في موقف حرج يحتاج إلى براعة وجدارة 

وحيطه لكي يجعل عتابه متوازنا بين عواطف المعاتب ولذلك كانت طرق العتاب كثيرة،  

وموضوعاته" براعته  الشعراء في  أساليب  باختلاف  في (2)تختلف  الشاعر  نوَّع  لذلك   ،
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ولم   الرسول  )دعانا  بقوله  أن عاتبه  بعد  وهو  والمديح  العتب  بين  السابقة ما  الأبيات 

تدعني( الذي يظهر فيه العتاب واضحاً من عبارة ولم تدعني، تراه يمدحه بقوله: )أيا  

سيداً قد غدا مفخراً( وهذه العبارة تتجاوز المديح لتحمل شعور الافتخار، ولتحمل غرض  

 .  روف في الشعر العربي من عصر ما قبل الإسلام الفخر والاعتزاز المع

والشاعر يخفي العتاب بشيء من المديح لكي لا يرفع الخط الانفعالي فيرتقي    

وأيضاً   به  افتخر  فقد  السابقة،  الأبيات  في  الشاعر  فعل  كما  الزجر،  أو  للوم  العتاب 

مدحه في قوله: )وهزلك كالشهد للطاعم( فيمكن القول: إنَّ هذا الموضوع الذي اورده  

موضوعيه شعريه وهو موضوع العتاب أراد منه حقاً إظهار براعة    ة ابن الجوزي مرجعي 

بين العتاب والمديح والفخر في   وفنون الشعر، ويجمع الشاعر  العرب في فن التكلم 

 أبيات قليلة ويضيف إليها أخيراً التواضع أمام من يعاتبه فيقول 

لَّوَصَد ِّقَّخط مََََََََََِّّّّّّّّّّّالرَسولأََّتَفَض  لَّمَولىَّعَلىَّخادِّ َّ(1)َّتَفَضُّ

 فهو يضع نفسه بمنزلة الخادم أمام مولاه، وفي نفس الوقت ما أراد إلا معاتبته. 

 رابعاً : الشكوى : 

  أنشدت محمد بن عمران قاضي المدينة: : قال ابن الجوزي: "قال الأصمعي

   من )السريع (
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َّعلىَّنفسيَََّّّفيَّالخانََِؚّّّ تَّياَّأيُّهاَّالسائـل َّعنَّمنزليََََََّّّّّّنزل َّ

َّمن َّ َّالخبز  َّولاَّي ـنسيََّّهـنَّالــر ََّّلاَّيقبل ََََََّّّّّّٔ  خابـزَّيغدوَّعلي 

َّسيَّـر َّيَّضَِّّعنَِّّأوجَََّّوتيََََََّّّّّّحت ىَّلقد َّس َّكََِّّّن َّكيسيَّومََِّّّمن ََّّآكل َّ

فقال: اكتبه لي، قلت: أصلحك الله! إنَّما ي كتب هذا للأحداث، فقال: ويحك! اكتبه لي  

 (1) عجبهم الملاحة". ي فإنَّ الاشراف 

الفقر،   يشكو  الأصمعي  فإنَّ  الشكوى،  هو  السابقة  الثلاثة  الأبيات  وموضوع 

ـ )لا يقبل الرهن( أي: هو خبز رديء ولا ينسي،   وهنا حذف الشاعر فالخبز ـ مثلًا 

المفعول به، وكأنَّه يقول لا ينسي شيئا، أي: حذفه للإطلاق ليكون المعنى: هذا الخبز  

وهو يأكل من كيسه وكسوته وهما أمران لا يؤكلان فالمتحصل ما هي    ،لا ينسى الجوع 

إلا شكوى من الفقر وتردي الحال وقد يكون حذف المفعول به في الأبيات السابقة بعد  

كلمه ينسى لإرادة ذكر الحدث دون الحاجة لذكر المفعول به، "والحقيقة أنَّ هذا ليس  

صاحبه من إرادة للمفعول وليس له  من باب الحذف، بل هو أن تقتصر على الحدث و 

 ( 2) تقدير ولا نية وذلك بحسب الحاجة والقصد". 
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عرفه    فقد  مطروق  وموضوع  قديم  غرض  العربي  الأدب  في  الشكوى  وغرض 

جدا    ةون كما عرفوا الغزل والمديح والوصف في القصيدة ولكنها قريب ي الشعراء الجاهل

 .  من الرثاء والهجاء والوصف والغزل

العرب آنذاك قد واجهوا بعض المحن فكثرت الشكوى و"كانت الحضارة العباسية 

متميزة بنضج عقل لذا كثرت الشكوى لم ا واجه الناس في القرن الرابع الهجري بضروب  

 . (1)من المحن والنكبات"

يشكو الفقر وليس هو متفرداً في (  2)والشاعر في الخبر السابق وهو الأصمعي   

الشعر العربي لهذا النوع من موضوع الشكوى فقط قاله ابن الرومي، وقاله أبو الحسين  

 الجزار بأسلوب ساخر ذاتي فأما ابن الرومي فقال: 

َّويَمريَّالمدمعاَّ بعاََََََّّّّّّيشكوَّإلىَّاللّ ِّ لةَّفيهَّالإص  َّذوَّالعَي  َّومد 

َّجَو عاَََََََّّّّّّّوخَشيَّالجائع َّأنَّلاَّيشبعا َّ(3)َّوأصبحَّالقوم َّالبِّطان 

وهكذا الشاعر يشكو الفقر والجوع بكلمات لا تخلو من الألم والبؤس ولكنَّ أبا  

سخرية   وهي  الشعر،  مواضيع  من  النوع  لهذا  السخرية  أسلوب  اعتمد  الجزار  الحسين 

   ذاتيه فقال: 
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َّلاَّأ بـالـيَّإذاَّأتـانيَّالشـتـاء َََّّّخلعة َّصفراء ََّّالشمسََِّّّليَّمنََّّ

َّـمَّثيابيَّوطيلسانيَّالهواء ََََّّّّومنَّالزمهريرَّإنَّحدثَّالغـيّـََّ

َّبهَّسوََّّ َّوالـفضـاء  َّوسقفَّبيتيَّالسماء ََّّر َََّّّبيتيَّالأرض  َّ(1)َّمدار 

فقد كانت الشكوى إحدى مرجعيات الشعر الموضوعية في كتاب أخبار الظراف   

 . المتماجنين لابن الجوزي، وذلك الموضوع المتداول على مر العصور 

كانت   العرب  لوإذا  شعر  مواضيع  من  فإنه   الواردةشكوى  العربي،  الشعر  في 

حاتم  زا أبو  قال  الأصمعي  "عن  الخبر:  هذا  جاء  الموضوع  هذا  ومن  بالحكمة،  خر 

 انشدنا الأصمعي: 

َّقدير ََّّقاءَِّّالش ََّّعلىَّيومَِّّنتَّأفََََّّّّه َّنبلََّاق َّفَََّّصالح ََّّيوم ََّّإذاَّجاءَّ

خم  ر من التُّ ثمَّ قال اتدرون من أين أخذت هذا؟ أخذته من قول العيارين: أكث    

 (2) فإنك على يوم الجوع قادر". 

هذا الخبر الذي رواه ابن الجوزي ويتضمن شعراً حوارياً افتراضياً بين الجراد 

المعروف وبين أحد الأعراب، وكان الجراد قد مرَّ على زرعه فأفناه، قال في الخبر:  
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له مر به  سنب "قال الأصمعي: اتيت البادية فإذا أعرابي قد زرع فلمَّا استوى وقام على  

 رجل من جراد وتضيفوا به، فجعل الأعرابي ينظر إليه ولا حيله له فأنشأ يقول:  

َّله :َّ لت  َّعلىَّزَر عيَّفق  َّبَََّّّم رَّالجراد  َّبخيرٍَّولاَّتلم م  َّفسادَِّّإألم م 

نبلهِّ:ََّّ م َّعظـيم َّفوقََّس  َّ(1َّ)منَّزادََِّّّأناَّعلىَّسـفـرٍَّلا بـد ََّّفقالََّمـنـه 

فالشاعر يخاطب الجراد المعروف، والجراد غير عاقل، فلا يمكن أن ي خاط ب   

فالشاعر  العموم،  على  الشكوى  موضوع  ضمن  وهو  افتراضي،  إذاً  فالحوار   ، يردَّ أو 

يشتكي جراداً ألمَّ بأرضه الفساد وأفسد عليه زرعه، لكنَّه بأسلوب غريب وطريقة فريدة 

لا يكون على شاكلة ذلك غير ما جاء في كتاب    قليلة الورود في الأدب العربي، وقد

 كليلة ودمنة لابن المقفع، حتى زمن المؤلف. 

الفخر صال     :خامساً"  بالخ  التم دّح   : ي راء   والف خ  ير ى  والفخ  والفخارة   والخار   الفخر   ((

ر  يفخر  فخراً  وفخرةً حسنة ...  والتفاخر : التعاظم   والافتخار و ع دَّ القديم ، وقد  ف خ 

وأمَّا في الخبر الآتي فقد كان الفخر الموضوع المرجعي لبيتي الشعر اللذين  

والحكمة   الغزل  كشعر  العربي،  الشعر  في  قديم  موضوعي  اتجاه  كذلك  والفخر  فيه، 

لمى رائد الحكمة في الجاهلية، فانَّ عمرو بن كلثوم   والوصف، وإذا كان زهير بن أبي س 

كان يلعب    بلغنا عن بعض  ولاة  مصر أنه   لجوزي:رائد الفخر في ذلك الزمن. قال ابن ا
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بالحمام فتسابق هو وخادم له فسبقه الخادم، فبعث الأمير الى وزيره يستعلم عن الحال  

فقال   الحال،  تلك  عن  يكنّ ي  يدر  كيف  ولم  سبقت  قد  أنك  إليه  يكتب  أن  الوزير  فكره 

 كاتب إن رأيت ان تكتب: 

َّغالب ََّّقاهر ََّّجد ََّّلكل ََََّّّّه َّجدََُّّّولىَّالذيهاَّالمََّياَّأيَُّّ

 حاجب ََّّأتىَّوفيَّخدمتهَََََِّّّّّّهَِّّلكن ََّّابق َّالس ََّّكََّطائر َّ

 (1) فاستحسن ذلك، وأمر له بجائزة، وكتب به". 

وهذا الشعر في الخبر يشابه موضوع الفخر الذي في الجاهلية فاتجه اتجاهه    

وسار مساره ففيه الفخر بالآباء والأجداد والأحساب، كما كان يفعل العرب آنذاك فقد  

بكرم   ويمتدحون  وانسابهم  أحسابهم  فيها  يذكرون  ومجالس  للقول،  أسواق  لهم  "كانت 

جانب ذلك كانت لهم حروب ينالون فيها    خلالهم وجميل خصالهم ورفيع شيمهم، وإلى

من خصمهم، ويبلغون غايتهم من أعدائهم، وربَّما كانت بعض الرسائل لذلك أن يفتخر  

 (2) الرجل بنفسه او بقومه او يهمُّ بالثناء على سيد القبيلة". 

لوهل   هنا  الوقوف  في    ةويمكن  المبثوثة  الأشعار  نوع  البحث في  لينظر  طفيفة 

رى أنَّ أكثرها وأغلبها من المواضيع المطروقة، والأغراض كثيرة ن كتاب ابن الجوزي، ف

الدوران في أشعار العرب، كالمديح وغيره من المواضيع الأولى في شعر العرب، بل  
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ويتجاوز ابن الجوزي ذلك ليضع أخباراً بمواقف يحسب من يقرؤها أنها تعود للعصر  

ر العباسي الذي يذكره في أخباره المنتقاة منه ـ من غير شك ـ اتباعا   عالجاهلي، فكان ش

ينهج نهج القدماء الاوائل في نظم الشعر العمودي ما عدا الاختلاف الحاصل في بنيه  

صلب  في  يدخل  والمتماجنين  الظراف  أخبار  في  الشاعر  تجد  أن  فيمكن  القصيدة 

دون مقدمات أو وصف طللي ووصف للرحلة والخيل والخمر  من    ةموضوعه مباشر 

  : وغير ذلك بل وقد يرد الخبر الذي يتضمن شعراً ببيت يتيم واحد كما في الخبر الاتي 

ؤمنين ـ يعني  أنَّ أمير الم  مت  عل  أ   :الشاعر  ةقال ابن ابي حفص  ،بن عقيل  ةقال عمار ))

منه؟ والله إنَّا لننشد أول البيت    ذا يكون أفرس  ن  قلت: مف  ؟المأمون ـ لا يبصر  الشعر

بيتاً أجدت فيه فلم أره   : فيسبق إلى آخره من غير أن يكون سمعه، قال إني أنشدته 

 البسيط (  ) من  تحرك له، وهذا البيت فاسمعه: 

ََّّغيل َّبالدنياَّمشاََِّّّوالناس ََؚّّ مشتغلًاَََََََّّّّّّّبالدينَّالهدىَّالمأمون ََّّحىَّإمام َّض َّأََّ

فقلت له ما زدت أن جعلته عجوزاً في محرابها، في يدها سبحه فمن يقوم بأمر الدنيا  

إذا كان مشغولًا عنها، وهو المطوق لها، ألا قلت كما قال عمك جرير لعبد العزيز بن  

َّ:َّالوليد

ََََََّّّّّّبه َّنصيَََّّضيع َّم َّفيَّالدنياََّّفلاَّهوَّ َّ(1)".ََّّله َّشاغََِّّّينَِّّنَّالد َّنياَّعََّالدََُّّّولاَّعرض 

 

 . 349، وديوان جرير: 117، وينظر: ديوان مروان بن ابي حفصة:82أخبار الظراف والمتماجنين:  (1)
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ان حفصه  ابو  الشاعر  ان  أراد  وامور    يقول  والعبادة  بالدين  مشغول  المأمون 

الناس في زمانه مهتمون بأمر الدنيا وشؤونها وغايتها، ولكنه  في حين  الاسلام والطاعة  

أمير   وهو  للخليفة  يمكن  فلا  عقيل  بن  عماره  الراوي  تعبير  حد  على  قصد  دون  ذمه 

للعبادة والطاعة    اً المؤمنين والقائم على الأمر أن يكون منشغلًا بالدين فحسب ومتفرغ

الناس قد شغلوا بالدنيا فان كان هو لا يهتم بها فمن يهتم  في حين  وتارك الدنيا وأهلها،  

بشؤون الناس والبلاد وهذا ما اراده الراوي ما قصده لذلك قال له بيت عمه جرير في  

عبد العزيز بن الوليد الذي مفاده ومعناه: إنَّ عبد العزيز لا ينشغل بعرض الدنيا عن  

 في الحياه الدنيا. الدين ولا دينه وطاعته يشغلانه عن أمور الحكم  

البيتين    ان  والبيت    متقاربانوالملاحظ  والغرض  النظم  وطريقه  الأسلوب  في 

الأول جيد وهو ايضا ولكنه لا يتلاءم مع مقام الخلافة الذي لا يصح مشاغله وصاحبه  

أن ينشغل بالطاعات ويتفرغ لها ويتركه ويترك الرعية والبلاد، ولتقارب البيتين مضموناً  

يقول شعراً بمعنى    وأسلوباً وموضوعاً طالب الراوي عمارة بن عقيل بن أبي حفصه أن 

بيت جرير، وبهذا يكون قد أعاد البيت الجديد الى أسلوب جرير في العصر الأموي  

فإذن قد لاحظ راوي الخبر أنَّ البيت اتباعي، يتبع القدماء في أغراضهم وأساليبهم وهذا 

تجاه الاتباعي )الكلاسيكي(  في الحقيقة وفاء للشعر العربي الأصيل، وعموماً في هذا الا
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يمكن القول: "وعلى هذا جاءت القريحة متأثرة بالتاريخ العربي وبلاغة الشعر القديم،  

 (1) تستمد روائعها من  معاني الشعر الصافي"

وعلى هذا الاتجاه بقي أدباء العرب وشعراؤهم أكثرهم يحافظون في أشعارهم  

نظماً وأسلوباً واتجاهاً موضوعياً على المنهل الصافي للشاعر العربي الأصيل، كما  

في هذا الخبر الذي يتضمَّن بيتاً واحداً قيل ارتجالًا تظهر فيه سمة الوضوح ظاهرة،  

أو  القديم،  الشعر  سمات  من  هي  الدكتور    كما  وضح  وقد  الاتباعية  سمات  من  هي 

شكري عياد هذه الفكرة قائلًا: "كان أصحاب مذاهب الأوائل محدثين مثل غيرهم لكنهم  

محدثون يخافون المغامرة ويطلبون السهولة، ولذلك استنكروا الغريب من الألفاظ، كما  

المت عن  تخرج  ألّا  يجب  كذلك  والمعاني  المعاني،  من  العويص  بين  استنكروا  عارف 

 ( 2)الناس"

قال الحسن بن علي بن مقلى كان ابو علي بن مقلى يوما  ))الخبر  في  وجاء  

يأكل فلما رفعت المائدة وغسل يده رأى على ثوبه نقطة صفراء من الحلواء التي كان  

حتى لم يبق  لها أثر وقال ذلك    ةفر  يأكلها، ففتح الدواة واستمد منها ونقطها على الص  

 عيب وهذا أثر صناعة، ثم أنشد: 

 

 . 73مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، د. نسيب نشاوي،  (1)
 . 209:   المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين، د. محمد شكري عياد (2)



 لأدبية ة اـــ/ المرجعي ثانيالفصل ال
 

119 
 

َّ(1)َّ((جالَِّّالر ََّّيَّعطر َّالدو ََّّومداد َََّّّالعذارىََّّعطر َََّّّإن ماَّالزعفران َّ 

من غير ، وهذا الأكثر في شعر القدماء،    ةفكذلك أتت الكلمات هنا سهلة معروف

والابتعاد عن الغريب في الألفاظ أسلم في العربية شعرها وأدبها، وأتت المعاني واضحة  

لا لبس فيها، فالمذهب هو الاتباعي نفسه ليس بالشعر التوليدي المحدث في العصر  

فة في عصر المؤلف، والمعلوم أنّه قد  و العباسي، ولا من الإبداعية التي ما كانت معر 

كان أشهر  من تبنى هذا المذهب التوليدي الجديد في العصر العباسي أبو تمام والمتنبي  

والبحتري، وأتى البيت السابق في الخبر ارتجالًا مناسباً للفعل الذي قام به ومعنى البيت  

 أما الزعفران فلا.  أنه قد وضع الحبر مكان الزعفران على ملابسه فالحبر يناسبه و 

 سادساً : الهجاء :  

وروى ابن الجوزي هذا الخبر عن الجاحظ الذي يتضمن بيتين من الشعر في 

ارتجالاً  قيلا  الهجاء  أنا   ، موضوع  فإذا  الطرق  بعض  في  مجتازا  "كنت  الجاحظ:  قال 

يسقي به شقه ويمشطها به    وبيده مشط  ئتزر بمئزر  برجل قصير بطين كبير الهامة م

 فاستتزريته، فقلت: ايها الشيخ قد قلت فيك شعرا فترك المشط من يده وقال هات فقلت:

َََّّّ َّبعدََّرَش  َّطش  َََََّّّّّأصابََّالحش  َّكأن كَّصَع وة َّفيَّأصلَّحَش 

 فقال لي: اسمع الجواب! فقلت: هات، فقال: 

 

 . 83ـ  82أخبار الظراف والمتماجنين: (1)
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َّ(1)َّي"َّش َّيمَََّّش َّهكذاَّوالكب ََّّل َّلدَِّّيد ََََََّّّّّّكبشََّّبَِّّن َّفيَّذَََّّن َّكند ََّّكأن كََّ

ومعنى بيت الجاحظ: كأنك عصفور صغير بمكان الغائط أصابه ماء كثير قبل ماء  

 ، ومعنى البيت الثاني للأعرابي: كأنك خصيه في ذنب الكبش.....  خفيف 

، بل هو سباب وشتم ظاهر، وموضوعه الهجاء ان  ومن غير شك    هذا هجاء قاس 

الشخصي، "وقد عرف الشعراء الجاهلون ألواناً أخرى من الهجاء هي الهجاء الشخصي 

والهجاء السياسي، ثم عرفوا بعد ذلك لوناً آخر ظهر بظهور الإسلام وما صاحبه من  

الذي  الحركتهم   الشخصي  بالهجاء  القبلي  الهجاء  ر ف  ي ع  والديني،  الهجاء  وهو  فكريه 

يخرج به الشاعر من دائرة التحديد الى دائرة العموم ومن الجزئي إلى الكل فكأنه أراد 

أن يوسع من دائرة الالم ويصيب بسهمه غير المهجور فيمكن أن نرجعهما الى شيء  

يه خاصه ام جنح الى العموم والشمول فقد  واحد وهو الهجاء الشخصي سواء اتخذ فرد

فرديه والخلافات التي نشأت من احتكاك الناس وتعارض  الاً من المنازعات  كان ناتج 

 (2) مصالحهم". 

يقصدان الهجان    ان و واضح من الخبر السابق انَّ الاثنين الجاحظ والرجل لم يك  

الحقيقي على الرغم من نظم الالفاظ النابية بل هو على غير محمل الجد وغرضه ليس  

الهجاء كما هو في الظاهر وإنما المنافسة على الشاعرية، ذلك لعدم وجود سبب لان  

 

 . 96ـ  95أخبار الظراف والمتماجنين:  (1)
 . 115:  الهجاء والهجاؤون في الجاهلية، محمد محمد حسين (2)
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يكون ذلك الهجاء جادا وهذا التنافس على الشاعرية تحت موضوع الهجاء ليس جديداً  

على المنافسة وبث روح   ةعلى الشعر العربي فقد كانت نقائض جرير والفرزدق قائم

ويتناقلونها يحفظونها  فكانوا  الناس  بين  هذا    ،المتعة  في  كبير  أثر  للشعر  كان  وقد   "

ليحفظوها   القصائد  تبادل  من  الشعراء  بين  يدور  ما  يترقبون  الناس  وكان  العصر، 

مون على  سويتناقلوها بين قبائلهم وليتذوقوا ويستمتعوا في القائها في مجالسهم وكانوا ينق 

أبرز   من  وجرير  الفرزدق  كان  وقد  ذاك  او  الشاعر  لهذا  ومعارض  مؤيد  بين  بعض 

جلات اذه المسحصلت ه  هشعراء العصر، وبسبب التنافس الشديد بينهما على شهره وجا

 (1)الشعرية المشحونة بما في نفوسهم من عداء شعري". 

فشأن ما جرى في الخبر السابق بين الجاحظ والرجل هو نفسه وعينه ما جرى بين   

في   والبراعة  الشعرية  على  التنافس  وهو  النقائض  في  التهاجي  من  والفرزدق  جرير 

استعمال أساليب اللغة والشعر، لكن الذي اختلفوا فيه هو أنَّ جريراً والفرزدق كانا على  

ضمن قصائدهما، فلم يقتصر إظهار البراعة في نظم    السواء ي دخلان النسب والقبيلة

الشعر على المستوى الفردي، بل أراد كلٌّ منهما إظهار براعته التاريخية والاجتماعية  

 وسوق الكلمات بما يتلاءم مع غرضهما. 

حول  َّ يدور  والمتماجنين  الظراف  أخبار  كتاب  في  الشعر  جاء  القول:  فيمكن 

والغزل   المديح  نحو  العربي،  الشعر  في  أصيلة  كأغراض  ومعروفة  محددة،  مواضيع 

 

 . 4ـ   3:  النقائض، أبو عبيدة معمر بن المثنى (1)
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نوع تلك الأشعار إذن اتباعية، أو أنها تعود للمشرب الصافي لهذا  وكان  والهجاء..،  

وكان ابن الجوزي لا يذكر أياً من الشعر المولد    ،المذهب الشعري، وهم القدماء أنفسهم 

  المعروف في العصر العباسي. 



 

الث   صل الث   الف 
ة   ماعث  ت  ة  والاج  ث 

خ  اري  ة  الث  عث   المرج 

 * المبحث الأول : المرجعية التاريخية :

 اولًا : الاحداث والوقائع التاريخية .

 ثانياً : الشخصيات التاريخية .

 التاريخية .لأمكنة ثالثا : ا

 * المبحث الثاني : المرجعية الاجتماعية :

 مرجعية الفكاهة والسخرية الاجتماعية . أولُا : 

 ثانياً : مرجعية النسق الأنثوي والاجتماعي . 

 .العادات والتقاليد الاجتماعية  مرجعيةثالثاً :  
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الث   صل الث  ة  :    الف  ث 
خ  اري  ة  الث  عث  ة     المرج  ماعث  ت   : والاج 

 مدخل:

أدرك الأديب العربي الأهمية البالغة للتاريخ، وقد تأتي ذلك الإدراك لتلك الأهمية من   
معرفته وإدراكه للقيمة الاجتماعية في نتاجه الأدبي، إذ "ليس التاريخ وصفا لحقبة زمنية من  
وجهة نظر معاصر لها، إنه إدراك إنسان معاصر أو حديث له، فليس إذن هناك صورة جامدة  

 .( 1)  مدة من هذا الماضي  ثابتة لأية

ويمثل النص الأدبي مجموعة من المرجعيات والإشارات منها تاريخية ومنها اجتماعية   
وغيرها، وفي أخبار الظراف والمتماجنين لابن الجوزي ثمة إشارات للحياة اليومية المعيشة للكاتب  
في نمط تفكيرها واستسقاء ثقافتها، وقد يكون ذلك استثمارا للظروف الاجتماعية وحسن توظيف  

نتاج الأدبي، ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن الأديب لا يستغني ـ ولا يمكن له ذلك  في الإ
أبدا ـ عن الاستعانة بالبيئة الاجتماعية التي نشأ فيها وعاش فيها أو يكتب عنها، فضلا عن  
العادات والأعراف السائدة في زمنه ومكانه، ويعد ذلك "انعكاس ممارسات الأنساق الاجتماعية  

 .( 2)  افية من داخل الذات نفسهاوالثق

وبعض المبدعين يستغرقون الكتابة في الشأن التاريخي فيعد نتاجهم وثيقة تاريخية مع   
الاستعانة بالأشخاص أو الأمكنة أو البلدان أو بالأحداث التاريخية أو الوقائع والحروب، وبعضهم  
الكتاب   وفي  عناصرها،  واستيفاء  المعينة  الفكرة  لتكامل  وسيلة  التاريخي  للشأن  الرجوع  يكون 

 روس شيء من هذا وله وقفة خاصة. المد

 

 
 . 205دراسة الأدب العربي، د. مصطفى ناصف، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة:   ( 1)
 . 130: 2013، 1في تحليل الخطاب الشعري، دراسات سيميائية، عصام واصل، دار التنوير، الجزائر العاصمة، ط  ( 2)
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 المبحث الأول  

 المرجعيات التاريخية 

أما عن ابن الجوزي فمن غير شك قد كان واعيا في أسلوبه لكل ما يقدمه، فلم تكن   
المرجعية التاريخية قد ذكرت عبثا في الكتاب، بل كان لها غرض واحد واضح ومحدد، ألا وهو  
خدمة المعنى بما يتلاءم مع عنوان الكتاب، وكما قيل: حينما يستقي الكاتب مرجعيته من التاريخ  

ون جدا لدور النص الروائي وعلاقته بالتاريخ، والفارق بين النص التاريخي والنص  لا بد أن يك
الإبداعي، وإذا كانت المرجعية التاريخية مسيطرة بشكل كبير على فكر الكاتب فالمادة التاريخية  

وكانت    (  1) التي بالأصل هي مرجعية الكاتب والنص تتغلغل داخل النص وتدخل بين مفرداته  
ومنها   والأحداث  بالوقائع  فمنها مرتبط  أشكال  على  المدروس  الكتاب  في  التاريخية  المرجعية 

 بالشخصيات ومنها بالمواضع التاريخية. 

 . ة  ث 
خ  اري  ع الث 

ائ  حداث  والوق  ولاً : الا 
 
 ا

حوال الامم السابقة وما ـأنها تعرفنا بالوقائع والاحداث التاريخية ذات أهمية بالغة لأ  دعت  
تتحدث عن    ي طائفة من هذه الاخبار الت   فل ابن الجوزي عنها فقد ذكر لناغيها ولم ي فيدور  

قال محمد    ( )) p)وقائع كانت في عصره وعصور سابقة له ومنها ما جاء عن النبي محمد  
لًا فسألاه بدر  الى  (  p)بن اسحاق : لما خرج رسول الله   خرج هو ورجل آخر تبعه فرأيا رَج 

ال رسول  قف  ،حتى تخبراني من أنتما كما  ر ب عن قريش وعن محمد وأصحابه فقال الشيخ : لا أخ 
أن محمداً واصحابه خرجوا يوم كذا ،    (( فقال الشيخ: بلغنياذا أخبرتنا أخبرناك  ))  (p)الله  

اليوم بمكان  صدفان كان   أنتم ؟ فقال رسول الله  ثم قالق الذي أخبر تي فهم    ( p): ممن 
ماءن  نح ))  يسم   ((من  العراق  من  ماءً ى  وكان  خلق  انه  أراد  وانما  العراق  من  انه  فأوهمه   ،

 
 . 51:  مرجعيات ثقافية في الرواية الخليجية، فهد حسين،   ( 1)
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  الرسول  تهفهذا الخير يذكر حادثة تاريخية وهي معركة بدر ويظهر لنا فطنة وبلاغ  .1(( نطفة 
(p)   رجلًا شاباً من  ء  طي  تقال ابن الاعرابي اسر ))  خر رواه ابن الجوزي  آ   خبر  في  ، و

أبوه :    لفقا  يرضوا ،الم  مذلا  ب و فداء  اه فاشتطوا عليهما في الي م عليه أبوه وعمه ليفد دالعرب فق
ثم    ،لا أزيدكم على ما اعطيتكم    ءعلى جبل طي  انسي يصبحان ويم  لا والذي جعل الفرقدين

 انصرفا فقال الأب للعم لقد ألقيت الى ابنى كلمة إن كان فيه خير لينجون، فما لبث ان نجا،  

طيء فإنهما طالعان عليه، ولا   هم كأنه قال له : الزم الفرقدين . على جبلى ابل قطعة من  دطر و 
 .الحروب والوقائع والتي لازالت مستمرةفي  عة  شائ الحداث  فحادثه الاسر من الا .  2(( يغيبان عنه 

بلغنا ان رجلين سعيا بمؤمن إلى فرعون ليقتله،  )) وفى حادثة أخرى ما جاء عن فرعون 
ال للمؤمن : من ربك؟ فقال:  قف! ن : من ربكما ؟ قالا : أنت ي فأحضرهم فرعون، فقال للساعي 

تبين لنا هذه الحادثة   3(( قتلة! فقتلهماهما فقال لھما فرعون : سعيتما برجل على دينی لأربربي 
 . عبادة فرعون وقومه حول الن أو الصراعات بي  كانت سائدةي ينية التدالظروف ال

فحادثة القتل هذه ـ إن صح الخبر ـ ليست هي المقصودة بذاتها من إيراد هذا الخبر، ولا  
فرعون أيضا ولكن براعة جواب الرجل المؤمن الذي نجا به من القتل هو المقصود، وهو المراد  
من هذا الخبر، فقد أتت مرجعية الوقائع التاريخية ضمن سياق الخبر لتحدد سبب القول في  

رف بالمقام أو سياق الحال، ولا شك أن الرجل المؤمن بالله تعالى حين قال: )ربي  سياق ما يع
ربهما( كان يقصد الرب الحق وهو الله سبحانه وتعالى فهو ربهما الحقيقي، وليس المزعوم باطلا  

 وزورا فرعون كما قد توهم هو ومن كان معه. 

 

 48أخبار الظراف والمتماجنين:   (1)

 116المصدر نفسه :    (2)

 75أخبار الظراف والمتماجنين:   (3)
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وعن الوقائع التاريخية يذكر ابن الجوزي هذا الخبر عن حادثة مقتل الزبير، جاء فيه:  
"قال ابن أبي الزناد: كان عند أسماء بنت أبي بكر قميص من قمص رسول الله صلى الله عليه  
وسلم، فلما قتل عبد الله بن الزبير ذهب القميص فيما ذهب مما انتهت، فقال أسماء: للقميص  

قتل عبد الله، فوجد القميص عند رجل من أهل الشام، فقال: لا أراده أو تستغفر    أشد علي من 
لي أسماء، فقيل لها، فقالت: كيف أستغفر لقاتل عبد الله؟ قالوا: فليس يرد القميص! فقال: قولوا  

فجاء بالقميص ومعه عبد الله بن عروة، فقالت: ادفع القميص إلى عبد الله فدفعه    له فليجيء.
فقالت: قبضت القميص يا عبد الله؟ قال: نعم، قالت: غفر الله لك يا عبد الله، وإنما عنت عبد  

 .( 1)  الله بن عروة

فهي إذن لم تذكر الاسم كاملا وهذا حسن تصرف منها رضي الله عنها وهو   
وقد فعلت ما خطر  المراد من هذا الخبر وهي كانت قاصدة إجابتها تلك وهي: )قولوا فليجيء(  

)مقتل   التاريخية  الحادثة  تلك  وكانت  غايتها،  لنيل  سبيلا  تصرفها  وحسن  وكانت ظرافتها  لها 
 الزبير( مرجعية أساسية لهذا الخبر 

 

 

 

 

 

 

 
 . 143أخبار الظراف والمتماجنين:   ( 1)
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 الشخصيات التاريخية :انيا ث

لم يكن أسلوب ابن الجوزي في استحضار الشخصيات التاريخية على سبيل تقمص الشخصية  
أو تشبيه شخصية بشخصية ثانية من التاريخ على سبيل الرمز أو الترميز بل كان يذكرها ذكراً 
مباشراً وحقيقياً في إطار خبر من أخبارها، والحديث عن الشخصيات التاريخية في كتاب أخبار  

متماجنين لابن الجوزي طويل ومتعدد بتعدد أخبار الكتاب، فلكل خبر شخصية أو  الظراف وال
أو   الأدبية  الشخصيات  بين  وما  التاريخية  الشخصيات  بين  ما  التفريق  من  بد  ولكن لا  أكثر 
الدينية، وإن كان الجامع بينهما التراث وكلها من الشخصيات التراثية ولكن غالبا ما يفهم من  

ال الشخصيات  وقادات مصطلح  والأمراء  كالولاة  والعسكريون  السياسيون  القادة  بأنهم  تاريخية 
الجيوش وما شابه، ولا يرى هذا البحث خطأ في أن يقول قائل: خالد بن الوليد شخصية تاريخية  
العرب، ومثلها   أو  القادة الإسلامين  قائد من  الصحابة رضي الله عنهم وهو  دينية، لأنه من 

شخصية تاريخية إسلامية، فالإسلام هو الدين نفسه في العبارة السابقة، عبارة: خالد بن الوليد  
 والإسلام له تاريخ خاص به، فليس من الخطأ تخصيص حقبة تاريخ بإضافة المخصص له. 

ويمكن تعميم المثال السابق ليضم الشخصيات الأدبية القديمة والشخصيات غير الحقيقة   
كالتي في الأساطير أمثال السندباد وشهريار وطائر الفينيق وما شابه... وممن رأى الكاتب علي  
عشري زايد فقد ضم في كتابه )استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر( جميع  

شخصيات المحبوبة والمنبوذة والأدبية والدينية والفلكلورية والأسطورية، وقد عد كل ذلك  أنواع ال
تراثيا وتاريخيا.. قال مثلا: "الأحداث التاريخية والشخصيات التاريخية ليست مجرد ظواهر كونية  

لقابلة عابرة تنتهي بانتهاء وجودها الواقعي، فإن لها إلى جانب ذلك دلالتها الشمولية الباقية وا
للتجدد على امتداد التاريخ في صيغ وأشكال أخرى فدلالة البطولة في قائد معين أو دلالة النصر  
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باقية   المعركة  لتلك  أو  القائد  لذلك  الواقعي  الوجود  انتهاء  بعد  تظل  معينة  معركة  كسب  في 
 . ( 1) وصالحة لأن تتكرر من خلال مواقف جديدة...

وقد افتتح ابن الجوزي أحبار الظراف والمتماجنين ببعض أخبار الأنبياء عليهم   

الصلاة   الأنبياء  جميع  وعلى  عليه  سليمان  عن  الخبر  هذا  أوله  في  وكان  والسلام،  الصلاة 

  والسلام،

 ( : سليمان )

( أحد ملوك بني إسرائيل ، وهو ثالث ملوك مملكة  سليمان بن داود بن النبي داود )

ق. م (  وقد اوتي   931ق . م ( حتى )  970بين )  عتقد انه عاش في الفترة مايبني إسرائيل و 

خرت له الجن والرياح س كاً لم يكن لأحد من بعده كما ذكر ذلك في القرآن الكريم حيث  لسليمان م

 (2) والطير فتعلم منطق الطير والحيوانات 

لي  ان  عن محمد بن كعب القرضي ، جاء رجل الى سليمان النبي فقال : يانبي الله  ))

يسرقون اوزي فنادى الصلاة جامعة ، ثم خطبهم فقال في خطبته : واحدكم يسرق اوزة   اً جيران 

رأس رجلًا  فمسح  رأسة  على  والريش  المسجد  يدخل  ثم   ، فأنه    هجاره  خذوه  سليمان  فقال   ،

 .  (3) ((صاحبكم 

 

 . 120استدعاء الشخصيات التراثية:   ( 1)
 8( سليمان ) عليه السلام (  النبي الملك : منصور عبد الكريم :  2

 47اخبار الظراف والمتماجنين :   (3) 
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بكر هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب    و من الصحابة ورد ذكر أبي

   ينتمي إلى قبيلة قريش التيمية  ،    بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي، المعروف بأبي بكر  

عند مرة بن كعب. ي عرف بأبي بكر الصديق ابن    (   p)يجتمع نسبه مع نسب الرسول محمد  

كان اسم أبي قحافة عثمان بن عامر. أما والدته فهي سلمى بنت صخر، المشهورة إذ  أبي قحافة،  

ومن أمثلة      (1) بأم الخير، وهي ابنة عم أبي قحافة، مما يعزز مكانته العائلية ضمن بني تيم

كان يركب وابو بكر    (   p)  ورود هذه الشخصية في الكتاب )) عن أنس قال لما هاجر رسول  

   .(2)  ختلافه الى الشام ... الى اخر الرواية (( لأكان ابو بكر يعرف رديفة ، و 

وكذلك عمر بن الخطاب : هو ابن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن  

رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب، وينتمي إلى قبيلة قريش العدوي. يتقاطع نسبه مع  

اما من الناحية البطولات لم يخلد له التاريخ (  3) نسب النبي محمد عند كعب بن لؤي بن غالب

)) عن ابن عباس : وروي مثل هذه القصة في خلافة عمر فقال جرير : يتوضئ   بطولة تذكر

 .  (4) ، ونعم السيد انت في الأسلام (( ةالقوم كلهم ؟ فقال عمر نعم السيد كنت في الجاهلي 

 

 .  16  محمد رضا،  ،   ابو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين (1) 
 51أخبار الظراف والمتماجنين : ( 2)
 265:  3 ، الطبقات الكبرى  (2)

   54: ص الظراف والمتماجنين اخبار (4) 
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بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد  علي بن أبي طالب    :()   وعلي بن أبي طالب 

، الذي ي عرف أيضاً بشيبة الحمد، وينتمي إلى بني هاشم من قبيلة قريش. يتصل نسبه  مناف  

كان والده، أبو طالب، شقيق عبد الله والد إذ  عند جده عبد المطلب بن هاشم،  ()بالنبي محمد  

ي عد علي بن أبي طالب ابن عم النبي وأحد أبرز الشخصيات الإسلامية، وقد  (    p)النبي  

أطلقت عليه والدته عند ولادته اسم "أسد"، تيمناً باسم والدها، أسد بن هاشم، هذا النسب العريق  

ومن تجليات  .(1)   يعكس مكانته في التاريخ الإسلامي ودوره المحوري في دعم الرسالة النبوية

في كتاب الدراسة ، ما اورده ابن الجوزي )) قال يهودي    ()ذكر شخصيات الامام علي  

لأمير المؤمنين علي : مادفنتم نبيكم حتى قالت الانصار : منا أمير ومنكم أمير فقال له علي :  

)) الهاً  لنا  اجعل  قلتم  حتى  البحر  من  اقدامكم  جفت  علي  .  (2)  انتم  الامام  عن  روي  وما 

( )أن رجلين أتيا أمرأة من قريش فأستودعاها مئة دينار، وقالا:    ر)) عن حنش بن المعتم

لاتدفيعها الى واحد منا دون صاحبه حتى نجتمع فلبثنا حولًا فجاء أحدهما اليها ،فقال أن صاحبي  

قد مات ،فأدفعي الي الدنانير،فأبت وقالت :أنكما قلتما لاتدفعيها الى واحد منا دون صاحبه  

قل عليهابأهلها وجيرانها فلم يزالوا بها حتى دفعتها اليه ثم لبث حولًا  فلست بدافعتها اليك ، فتث 

فجاء الآخر ،فقال ادفعي الي الدنانير فقالت : أن صاحبك جاءني فزعم انك مت فدفعتها اليه  

 

 19/   3ينظر الطبقات الكبرى : ابن سعد:   (1) 
 54الظراف والمتماجنين  : ص  اخبار  (2) 
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،فأراد أن يقضي عليهما فقالت : أنشدك الله أن تقضي بيننا  ،فأختصما الى عمر بن الخطاب  

أرفعنا الى علي فرفعهما الى علي ، فعرف انهما قد مكرا بها ، فقال: أليس قلتما لا تدفعيها الى  

  (1) واحد منا دون صاحبه ؟ قال بلى فقال علي مالك عندنا فجئ بصاحبك حتى تدفعها اليكما  

يبين هذا الخبر حكمة الامام علي وانصافه وعدله في القضاء بينهما فيما يعكس تسرع عمر  

 .  في القضاء من غير انصاف

واخو علي وجعفر    (  p)  هو عقيل بن ابي طالب ، بن عم الرسول:  بن ابي طالب    عقيل

وكان الاسن ذكر في الكتاب وهو من الشخصيات التاريخية البارزة )) وقال معاوية لعقيل : ان  

 ( 2)منكم في النساء وهو شبقاً يابني هاشم قال : هو منا في الرجال لفيكم 

 وباقي الشخصيات من العلماء والعوام . 

 :   تاريخية ال كنة مثالثاً : الأ

ناتها    (p)جاء في لسان العرب مادة مكن : قال رسول الله   أقِروا الطير على مكناتها ومك 
،قيل عنى موضع الطير ،وقيل أمكنتها ،قال الزمخشري ومكنٌ جمع مكان كصعداتٍ في صعدٍ  

 (3) وحمراتٍ في حمرٍ 

يلعب دوراً في تكوين هوية الكيان الجماعي ، وفي التعبير عن المقومات الثقافية،  المكان  ف
واصبح ينظر اليه على انه عنصر شكلي و تشكيلي من عناصر العمل الفني ، واصبح : تفاعل  

 

   52أخبار الظراف والمتماجنين : (  1

 58:   لمصدر نفسه ا (2) 

   162،  13( لسان العرب : مادة مكن :  3
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وكتاب دراستنا لا     1العناصر المكانية وتضادها يشكلان بعداً جمالياً .. من ابعاد النص الأدبي 
لقة، والمفتوحة ذكرت في هذه الأخبار  غيخلو من الاشارة الى اماكن تاريخية عديدة بنوعيها الم

 ومنها الخير الذي أورده ابن الجوزي عن السوق وهو من الاماكن المفتوحة 

  البزازين سوق  ( 1

هلول بسويق البزازين فرأى قوماً مجتمعين علی باب دكان قد نقب ، فنظر فيه  ب  مر ))و 
ليل  لهذا مجنون يراهم با : لَم ونَ من عمل هذا ؟ قالوا : لا قال : فأنا اعلم فقالواع  ، وقال : ما ت 

اشونه ، فالطفوا به لعله يخبركم فقالوا : خبرنا ، قال انا جائع فجاؤه بطعام شيء وحلواء  تح ولا ي 
    (2) ((، وقال : هذا فعل اللصوص ثقب فلما شبع قام ، فنظر في ال

  المدن ( 2

والكوفة بغداد والبصرة ،  الج ))   ومنها  قال لي  م  قال  القاص  أاز :  : والدتي    بو كعب 
بالبصرة وانا شديد الشفقة عليها وأخاف ان حملتها الى بغداد في الماء ان تغرق وان حملتها  

أ  : له  فقلت  ؟  أمرها  في  علي  تشير  فما   ، تتعب  ان  الظهر  تأخ شعلى  ان  عليك  بها    ذ ير 
  .اد ( وأثرهما في نسج أحداث الخبر غدالبصرة وب)فقد تجلى هنا حضور مدينتي      (4) (((3) سفتجة

 

 

 

   3ر ، جماليات المكان : أحمد ظاه (1)  
 

  . 99أخبار الظراف والمتماجنين:    (1) 

  104،  نالمأخوذ قرضاً، أخبار الطراف والمتماجنيشئ سفتجة ال  (3) 

   المصدر نفسه،    (4) 
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  لة ج نهر د ( 3

من امثلته في الكتاب كان علي بن عيسى الربعي يمشي على جانب دجلة فرأى الرضي 
أعجب أحوال الشريفين أن يكون عثمان    والمرتضى في سفينة ومعهما عثمان بن جني فقال من 

فهنا وصف للمكان  والربعي يتمنى ان    (1)جالساً بينهما وعلي يمشي على الشط بعيداً عنهما
 يون معهم في المكان نفسه

 :   بغداد جسر ( 4

ومن أمثلته خرج رجلٌ فقعد يتفرج على الجسر فأقبلت امرأة من جانب الرصافة متوجهة  
الى الجانب الغربي فأستقبلها شاب فقال لها :رحم الله علي بن الجهم ،فقالت المرأة : رحم الله  

فتبعت المرأة وقلت لها: أن لو تقولي ما قلتما فضحتك فقالت :    ، ومرا فقال  أبا العلاء المعري 
 قال لي رحم الله علي بن الجهم يريد قوله :  

 عيون المها بين الرصافة والجسرِ    جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري 

 وأردت بترحمي على ابي العلا قوله :  

  (2)قريب ولكن دون ذلك أهوال  فيا دارها بالحزن أن مزارها 

وهو لا يخضع السلطة أحد ولا لملكية  ،  د  ئ المدن ، والسوق يعكس الواقع الثقافي. السا
على العكسية من الأماكن المغلقة، فالمكان ليست مجرد موقع بل هو مساحة مفتوحة تتحرك  

فة  تن البشر، وتنوع الوقائع فلا تك مختلفة من  ع  ا فيه الشخصيات والهدف من انفتاحه استيعاب انو 
   . (3)السرية ، او تفرض عليه الخصوصية

 
 93أخبار الظراف والمتماجنين : (  1
 149 - 148:  المصدر نفسه (  2

 35خصوصية المكان المفتوح في السرد ( ثلاثية أحلام مستغانمي :    (3) 
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استنا والم المغلقة جاءت متنوعة في كتاب در  للحدود لق  غاما الاماكن  الذي يخضع 
  : ومنها والحواجز

 ابن موسى   حمام ( 1

رق مداسي فعدت الى داري حافياً   ))قال محمد بن سكرة: دخلت  حم اماً، وخرجت  وقد س 

 وأنا أقول: 

 وإنْ فاقَ المنى طيباً وحرَّا  إلـيـكَ أذم حمَّامَ ابنِ مـوسى 

 ليحَفى مَنْ يطيفُ به ويَعرى  تكاثَرتِ اللّصوصُ عليهِ حتى

 (1)  دخلتُ محمداً وخرجتُ بِشْرا  ولمْ أفــقِــدْ بهِ ثــوبــاً ولـكِـنْ 

راً، أي: حافياً،   وخرجت بِش 

فهو يضم المكان الذي شهد له هو نفسه بانه فاق المنى طيباً والسبب الذي دعاه لذم المكان 
   هو تواجد اللصوص فيه أو حوله

  . فقد جسد هذا المكان طبيعة الإحداث والحوار الموشح بلون من الظرف والسخرية

ك  لخو ددخل أبو حازم المسجد، فوسوس له الشيطان انك قد أحدثت بعد  ))  المساجد   ( 2
 )2)  (( ، فقال أو بلغ هذا من نصحك 

 

 . 101ـ   100أخبار الظراف والمتماجنين:  (1)
 .   70: المصدر نفسه   (2) 
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ى حازم مع الشيطان اثناء  بين الخبر صراع اب فالمسجد هو مكان معروف للعبادة، ولكن هنا قد   
  . الأقبال على الصلاة

حذم  وجد في سجن الحجاج  ثلاثة وثلاثون ألفاً ، ما  ق: )) قال    الحجاج    سجن ( 3
    (1) ((يجب على أحد منهم قطع  ولا قتل  ولا صلب ....  

فيه   يجد  حيث  للدار   ذكره  من  العكس  على  للإنسان  المعادية  الأماكن  من  فالسجن 
 (2)الانسان الالفة  والراحة  والسكينة .

ي عنصر مؤثر في الشخصيات هفالا ماكن المغلقة تنوعت بين الراحة والتقييد والقمع و 
 .. وتفاعلها على أرض الحدث في مضامين أخبار الكتاب ومقاصدها

 

 

 

 

 

 

 

 

 70: ف والمتماجنينخبار الظراا   (1) 

 113: المصدر نفسه      (2)
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ل
ي  ا

ان  خث  الث   مب 

ة   ماعث  ت  ة  الاج  عث   المرج 

صر ابن الجوزي يعد  عابن الجوزي ف  بالواقع الذي عاشه  ةارتبطت المرجعية الاجتماعي 
فقد توزع مجتمع العصر العباسي الثاني  ))     شتى حٍ نواو تقدماً    التى شهدت  من ابرز العصور 

ت الخلفاء،  قة عليا، وطبقة وسطى ، وثم الطبقة الدنيا ، الطبقة العليا مثلب ثلاث طبقات اساسية ط
الموظفين، رجال الجيش ،    مثلتف. اما الطبقة الوسطى    (1)((والولاة النجار  ،  القوادالوزراء ،  

تشمل أصحاب المهن الحقيرة ، وتمثل  لثم تأتي الطبقة العامة او الدنيا  .    (2)والعلماء، والشعراء
تارة عامله  فهي  ،  خدمة  العمل كله في الزراعة ، والصناعة ، وال  بءالرعية ، التي يقع عليها ع

 .  (3)سطىتعمل لا ضحاك الطبقتين العليا والو تارة أو خادمة و 

ه على نحو الاشارة ح وض ن بن الجوزي شكلت مرجعية مهمة له هو ما سأفالظروف المحيطة ب 
 والتمثيل : 

ة  :  ماعث  ت  ة  الاج  ري 
ة  الف كاهة  والسخ  عث     اولاً : مرج 

 ذو الفكاهة  كالتامر واللابن  ه  كالفكاهة بالضم : المزاح  وقيل الفا  ورد في لسان العرب
أصحابه    يحدث  الذي  والفكه   ، الكلام  بم لح  مفاكهةً  القوم  ،وفاكهت  التمازح   : والتفاكه   ،

الناس يعكسون فيها  الفكاهة    .(4) ويضحكهم الفكاهة في ذلك العصر عند طائفة من  انتشرت 
  ، الاجتماعية  النفسية  ف احوالهم  الآمه  الانسان  تخفف عن  التي  المهمة  الوسائل  من  تعد  هي 

وهي شكل من    .  (5)ة المشكلات السياسية والاقتصاديةهجفي موااستعمالها  فضلًا عن  الخاصة  
 

 .  53العصر العباسي الثاني د. شوقي ضيف :    (1)
 .  60 نفسه : ينظر: المرجع  (2)

 .  62نفسه : ينظر: المرجع   (3)

 310/  10( لسان العرب : مادة فكه :  4

 .  10ينظر : الفكاهة والضحك رؤية جديدة : شاكر عبد الحميد:    (5)
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الفكري. او  الادبي  التعبير  السلبياهدف  ي   اشكال  نقد  في  الى  والنقائض  البشرية  ت  طبيعة 
وهي    نتشرة السيئة، كالسرقةر لهذه العيوب المظهاة وباطنه إفكاه  الامر  فظاهر ،    (1) والمجتمع

عن محمد بن كعب  ))ا أورده ابن الجوزي ممنبوذة في السياق الديني والاجتماعي مثلًا .قضية 
فقال : يا نبي الله إن لي جيراناً يسرقون  (    ) ، قَالَ : جاء رجل الى سليمان النبي  القرظي  

يدخل  في خطبته واحدكم يسرق وزة جاره ثم    وزي، فنادى: الصلاة جامعة ؟ ثم خطبهم ، فقال أ
 (2) (( احبكم صأسه فقال سليمان : خذوه انه على  ر المسجد والريش على رأسه فمسح رجل  

خفيف    باز بانه اسلو ت سلوب جميل محكم وهذا الاسلوب يمأكشف عن السارق ب نا  فه
المتعة ويسري عن الخاطر فوق ما يست  ضع  ب مو طلحركها في  من الاذواق وي ير  ثيجلب و 

يقه  ي ض في ت ة زوجها  أ مر ))خاصمت إ ايضاً  ي  رو   ماو  ،    3((لة الطرفةظالنقص والوقوف على م 
 4(( يسترزقن من بيون الجيران  نحب الوطن وإلا فهل  عليها، فقالت: والله ما يقيم الفأر في بيتك الا

لح  ار : اصد يتفرقع فقال لمالك ال  فقو  داراً فجعل خشب السرجلٌ   رج تأسارى ))  وفي رواية أخ 
 ة قر أخشى ان تدركه ال:  قال   ك فأنه يسبح  علي :لابأس    قال هذا السقف، فان خشبه يتفرقع،   

بارزاً   ك، وما كان نذاسان حالة الفقر والجوع والبخل المنتشرة ايعكوهذان الخبران    .  5جد(( فيس
 عن نافع ، قال كان ))ابن الجوزي   بر ذكره لنافي ذلك العصر هي الممازحة وتتجلى في خ

غضب  ك خالق اللئام فت قو خلكرام خلقني خالق ال)) :  عبد الله بن عمر يمازح مولاة له فيقول لها
 6( وتصيح وتبكي ، ويضحك عبد الله (

 

   53ينظر : الفكاهة والضحك رؤية جديدة : شاكر عبد الحميد:    (1)
 .  47أخبار الظراف والمتماجنين :   (2)

   250،  2024، الإصدار الثالث / 37السخرية في ادب عاصم حنفي. د.أمين إسماعيل ،عدد: تجليات  (3)
 .  149أخبار الظراف والمتماجنين :   (4)
   . 137:  المصدر نفسه   (5)
 . 57: المصدر نفسه     (6)
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والتي سيطرت على اغلب  .  (1) التي لا يخلو عصر منهافكاهة  فهذه الممازحة تظهرروح ال
ما    فمازح معاوية الأحنف ، فقال : يا أحن ))  ف  نلكتاب ومنها ممازحة معاوية للأح ا  أخبار

 :  ة قول الشاعري او ع راد م سخينة أالملفلف في البجاد قال هو الشئ ال

 فسرك أن يعيش فجئ بزاد          إذا ما مات ميتٌ من تميمٍ 

 بجاد  الأو الشيء الملفف في            زيتٍ  أو بسمنٍ بخبزٍ أو ب

 يريد  وطب اللبن ،والبجاد كيس يلف فيه ذلك 

 

قر  أن  السخينة((   (( بـ  الأحنف  يأكلونها  ي وأراد  كانوا  من  و شا  اغلظ  وهي  بها،  ي عيرون 
نة من الطعام الذي يوالسخ   .(2) العصيد وانما تؤكل في كلب الزمان وشدة الدهر  الحساء وأرق من

أعطت امرأة جاريتها  ))عن امرأة وجاريتها  ر ب جاء في الخ ماوقات الأزمات، ومن الطرافة أ يؤكل
فقالت : يا فاعلة : يا سيدتي ! ضاع الدرهم ،  وقالت: هريسة، فرجعت هي ب ر ت شقالت أو درهماً 

بالنصف    تها وقالم مك كله وتقولين ضاع الدرهم ! فأمسكت. الجارية بيدها نصف فأتكلميني بف
نه من الامور المطلوبة  هدف من الفكاهة هو اثارة الضحك لأفال  .  (3) ((ضارة غالاخر وانكسرت ال

 .  4الحياة البشرية ولكن ليس دائماً، وانما لها وظيفة أخرى الدعوة الى الاصلاح طبيعة في 

 

 . 6 ينظر: الفكاهة في الشعر العربي : سراج الدين محمد:   (1)

 57أخبار الظراف والمتماجنين :    (2)
 .   150المصدر نفسه :    (3)

 5ينظر : الفكاهة في الشعر العربي:     (4)
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من الأخبار المشتملة على الفكاهة والسخرية وتأتي الفكاهة أحيانا لإقامة الحجة من غير ترك  
مجال الجدال، والقصد بهذا ما جاء في هذا الخبر عن شريح، قال: "أقر رجل عند شريح ثم  

 .( 1) ((ذهب لينكر، فقال له شريح: قد شهد عليك ابن اخت خالتك 

وكان يقصد قد شهدت على نفسك فإذن أقام الحجة عليه بأنه أقر عنده واعترف مسبقا،   
فليس له الإنكار بعد ذلك، فكان الجواب من شريح على سبيل الفكاهة والسخرية، فتأتي الظرافة 

 فكاهية ساخرة كما أنها قد تأتي على سبيل الجد. 

وفي هذا الخبر الآتي اضطر الأعمش أن يسمع جاره بعض الكلمات التي تدل على   
بخله، متعمدا ذلك، ولكن كما هو معروف لكل شيء سبب، فقد كان ينتظر الفرصة لتسمح  
ليقول ما في نفسه، وفعلا قد أتت وقال ما في خاطره مستظرفا ساخرا، جاء في الخبر: "قال  

لا يزال يعرض عليه المنزل، فيقول: لو دخلت فأكلت كسرة   سعيد الوراق: كان للأعمش جار، 
وملحا؟ فيأبى عليه الأعمش، فيعرض عليه ذات يوم، فوافق جوع الأعمش، فقال: مر بنا فدخل  
منزله فقرب إليه كسرة وملحا، إذ سأل سائل فقال له رب المنزل: بورك فيك فلما سأل الثالثة، 

بالعصا! قال: فناداه الأعمش: اذهب ويحك! لا والله ما  قال له: اذهب وإلا والله خرجت إليك  
  (( رأيت أحدا أصدق مواعيد منه هو منذ سنة يعدني على كسرة وملح، ولا والله ما زادني عليهما

(2 ). 

فالرجل بخيل فقد قدم كسرة وملحا فحسب، وهذا أقل القليل، بل هو الرفات، وثانيا طرد   
 السائل من على بابه موبخا إياه ومهددا بالضرب بالعصا.

فكان من الأعمش أن وجه الصدمة الثانية للرجل وقال له: اذهب ويحك! لا والله ما   
 رأيت أحدا أصدق مواعيد منه فهو منذ سنة يعدني على كسرة ملح ولا والله ما زادني عليهما. 

 
 . 61أخبار الظراف والمتماجنين:   ( 1)
 . 64أخبار الظراف والمتماجنين:   ( 2)
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فكانت الفكاهة وسيلة للأعمش ليعبر عما يجول في نفسه، ووسيلة لابن الجوزي ليظهر   
مدى أهمية الفكاهة في الظرافة وأخبار الظراف والمتماجنين، وقد تكون الفكاهة وسيلة للبخلاء  
أنفسهم ليجدو فيها مهربا من شيء ما، كما في هذا الخبر:" قال الأعمش لجليس له: تشتهي  

الطعام؟ فوصف طعاما طيبا، فقال: نعم، فقال فانهض بنا، فدخل به منزله، فقدم  كذا وكذا من 
رغيفين يابسين وكامخا وقال: كل، قال: أين ما قلت؟ قال: ما قلت لك عندي، إنما قلت: تشتهي  

(1 ). 

فأما هذا الخبر فكاهي في ذاته، بمعنى كانت الفكاهة غايته وانطلق من الجد، وهو كما   
قال العقاد: "الذي تغلب عليه المقابلة الاسمية بين الضحك والبكاء ثم يتفرع الضحك ويتشعب  
وتلوح منه الأفانين التي لا يقابلها البكاء في كل حالة، بل يدخل فيها ويحسب منها في بعض  

 . ( 2) الحالات

ومن الفكاهة ما يدخل في الجد على عكس الخبر السابق، ذلك كأن يكسب المرء شيئا   
ما بطريق الهزل الذي بدأ فيه الخبر أو بطريق الإضحاك، كما جاء في هذا الخبر:" قال ثمامة:  
دخلت إلى صديق أعوده وتركت حماري على الباب ولم يكن معي غلام يحفظه ثم خرجت، وإذا  

كبت حماري بغير أذني؟! قال: خفت أن يذهب فحفظته لك، قلت: لو ذهب فوقه صبي فقلت: ار 
كان أحب إلي من بقائه، قال: إن كان هذا رأيك فيه، فاعمل على أن قد ذهب وهبه لي واربح  

 .( 3)  شكري، فلم أدر ما أقول 

 في هذا الخبر كان الاستظراف الفكاهي قولَ الرجل: لو ذهب كان أحب إلي بمن بقائه. 

 
 . 65ـ   64أخبار الظراف والمتماجنين:   ( 1)
 . 36جحا الضاحك المضحك، عباس محمود العقاد،:   ( 2)
 . 156أخبار الظراف والمتماجنين:   ( 3)
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ولكن الجد أتى بعد هذا على لسان الصبي، بأنه طلب الحمار على افتراض أنه ذهب،   
 وهذه ظرافة ثانية في الخبر، وهي الظرافة المقصودة من ذكر هذا الخبر. 

ويبدو أن الصبي استعمل نقطة الضعف في قول الرجل، ولعل هذا القول ينطبق هنا:"   
في  أصدقائهم  في  الضعف  جوانب  بعض  بها  ت يتخيرون  اشتهر  خصلة  يتخذون  أو  بها  ندرون 

الصديق ملائمة للدعابة فيسخرون منها تضخيما أو قلبا أو عكسا أو يعمدون إلى شيء يعتز  
الصديق بامتلاكه وليس ـ في نظرهم ـ جديرا بهذا الاعتزاز فيجعلونه مادة لتندرهم، ويبالغون في  

 اعتزاز الصديق لما يمتلك. 

التغيير والتصوير بحيث لا    الدعابة فإنها تحتاج إلى مهارة في  وإذا كان الغرض هو 
 . ( 1) يؤذي الصديق ولا تغض من قدره

وكانت الفكاهة تستعمل للمدح أحيانا، وقد يكون ذلك في مجالس بعض الخلفاء كهذا   
الخبر: "قال المتوكل يوما لجلسائه: أتدرون ما الذي نقم المسلمون على عثمان، أشياء منها أنه  
قام أبو بكر دون مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرقاة، ثم قام عمر دون أبي بكر بمرقاة،  

عثمان ذروة المنبر، فقال عبادة: ما أحد أعظم منه عليك يا أمير المؤمنين من عثمان،  فصعد  
قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنه صعد ذروة المنبر، فلو أنه كلما قام خليفة نزل عمن تقدمه كنت  

 .( 2)  أنت تخطبنا من بئر جلولاء، فضحك المتوكل ومن حوله

فكانت الفكاهة محط نظر المؤلف في انتقاء أخباره في الكتاب ليؤكد أنها من   
الظرافة، وقد يحسن الجواب بها، وأحيانا يعطي الكلام بها مغزى فيما لا يعطيه بالجد، وأراد 
المؤلف من تنويع أخباره، المشتملة على الظرافة لأن يقول بلسان الحال: إنها ممكنة في جميع  

 اعية سواء أكانت في مجالس الولاة أم العلماء والنحاة أو العوامالطبقات الاجتم
 

 . 105 : الفكاهة في الأدب، أصولها وأنواعها، أحمد الحوفي،   ( 1)
 . 134ـ  133أخبار الظراف والمتماجنين:   ( 2)
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 : ماعي 
ت  وي  الاج  ث  سق الاث  ة  الن  عث  ا : مرج  ث  اث   ث 

لقد خصص ابن الجوزي قسما من الكتاب لما يذكر عن النساء، وهو أحد أقسام الكتاب 
الخمس معرفة منه لما تؤديه المرآة من دور فاعل في المجتمع، ولما لها أثر أيضا في شؤون  
المجتمع العامة، نحو رواية أحاديث خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك، ولما تمتلكه  

نة لا تقل عن الرجال في مجتمع أي عصر من العصور، وقد افتتح ابن الجوزي  من ذكاء وفط 
أخباره عنهن بهذا الخبرعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: " قالت عائشة: يا رسول الله!  
لو نزلت وادياً فيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجراً لم يؤكل منه، في أي شجرة كنت ترتع  

 ( 1)لم يتزوج بكراً غيرها".( ) لم ترتعيمنها(. يعني أن  النبي  بعيرك؟ قال: )في التي 

والخبر الذي يليه في الكتاب عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، فقد أراد ابن   
الجوزي ترتيب أخبار النساء في كتابه حسب درجاتهن أو منزلتهن في الإسلام، فبدأ بهذا الخبر  
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي يظهر فيه حياؤها من السؤال عن مرادها صراحة،  

الكناية عن ذلك، وفي ذلك براعة وبلاغة وظرافة في الكلام، ثم تلاه بخبر عن  فاستعاضت ب 
 أسماء بنت أبي بكر وهكذا... ليطل للعوام. 

ولم يكتف ابن الجوزي بإظهار الظرافة في أخبارهن نثراً بل تطرق إلى الشعر، فمنهن   
شاعرات تجدن نظمه وتحسن  سبك القوافي، ومن ذلك هذا الخبر: " عن ابن السكيت أن  محمد  
بن عبد الله بن طاهر عزم على الحج، فخرجت إليه جارية شاعرة، فبكت لمَا رأت من آلة السفر،  

 بن عبد الله: فقال محمد  

 ــب على الخد الأسيل   دمعة كاللؤلؤ الرطـــ

  ـن من الطرف الكحيل       هطلت في ساعة البيــ     
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 ثم  قال لها: أجيزي، فقالت: 

 هـر عــنّـَا بالــأفــول   حين همَّ القمر البا 

 ( 1) ـاق في وقت الرحيل   إنَّما يفتضح العش ـ

فإذن يتحدث هذا الخبر هو بنفسه عن بلاغة إحدى الجاريات الشاعرات، وعن حسن  
نظمها الشعر والقافية والروي والبحر المتوافقان مع ما سبقه من قول محمد بن عبد الله، وبادلته  
أيضاً بالمشاعر نفسها، وهذا من حسن بلاغة نساء العرب، ومن حضور النسق الأنثوي البارز 

  .(2)تناسب طبيعتها وتكوينها  وظائف ب ماز بخصائص فكرية وعاطفية، وتقوم  ن المرأة تففي الكتاب.
ور السابقة صالمرأة فى العصور العباسية بصورة عامة تختلف عن منزلتها في الع  ةوكانت منزل

بالشريعة   تمسكت  م   (3)   الإسلامية، لانها  الحفاظ على  الدين    حسب  النساء  رهومنها  تعاليم 
الخطاب    قي قول عمرد  الاسلامي كما ور  بن    ))بن  قال عمر  قال عبد الله بن مصعب : 

يعني  .(4) صة  أربعين أوقية، وان كانت بنت ذي الغ  الخطاب: لا تزيدوا في مهور النساء على  
:  قال،  ذاك لك    المال فقالت أمرأة ماة في بيت  يادز ين الحارثي فمن زاد ألقيت الصالح   يزيد بن 

عمر: امرأه قال  ف  (5) وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَْارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شيَْئًا     قالت لأن الله عزوجل قال    ؟   ولم

تبقى    نظرة المجتمع. وعلى الرغم من أهمية المرأة في المجتمع إلا ان    (6) ((أصابت ورجل أخطأ
 .  الى الاعلاء من دور الرجل على المرأة  متجهة 

 
 . 145خبار الظراف والمتماجنين: ا  ( 1)
 90المرأة فى الحضارة الاسلامية، أ.د على جمعة    (2)

 757دور المرأة السياسي في العصر العباسي : مليحة رحمة ،   (3)

 144ذو الغصة: هو الحصين الحارتي ولقب بذلك لان في حلقه شبه الحوصلة، ينظر: اخبار الظراف الحاشية:    (4)

 .   20سورة النساء : الاية :  (5)
 143:  والمتماجنين  اخبار الظراف    (6)
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يمزج  أحدها  ونقدها اللاذع لكبار الشعراء    ها ئ طنة المرأة وذكافران يدلان على  ب خ   ثمة و 
شوارعها    في بعض  ريمة الكوفة فبينما هو يسر الذو  : دخل  قحذمي  قال ال))ة  طن ة والففبين الطرا

فدنا منها فقال : يا    ،على باب دار  ةً سوداء واقف  له، إذ رأى جاريةيب  نج  على فاستحسنها، 
لو   ر ماءك فقالتح اً فشرب. وأراد ان يمازحها، فقال: ما أز کو اليه  فاخرجت  ماء ،قنى  سية ار جا

ه عيب؟  ل  ي ر مائي وبرده، فقال لها، وأى شعر حشعرك و تركت    بشئت لأقبلت على عيو 
 قالت! ت ذا الرمة؟ قال بلى سفقالت أل 

 مِ ـــــ ــــسال لها ذنبٌ فوق استها أم   فأنت الذي شب هت عنزاً بقفرةٍ 

ودين مثل المحاجمِ  جعلت لها قرنين فوق جبينها    وطبيين مس 

 مِ ـــبجلدك يا غيلان مثل المناس وساقين إن يستمكنامنك يتركا  

الثانى    ر ب والخ  .(1) هذا ....((ظهرى  تك الله إلا أخذت راحلتي هذه وما عليها ولم ت  د قال : نش
الم  ى  و ر اي م المبر   ))د بر عن  تغ: كنا عن دقال  كانت  أعرابية  فجاءته  المازني  لها،  يهشاه و د  ب 

 ك أبا عثمان هل بالرمل أوشال ؟ فقال لها يجي الله به فقالت:ح با صفقالت: أنعم 

 وم  ن ند العِ  قٌ طارِ   لولا خيالٌ  والذي حج القوم   من  علَ ت 

 والشوق من ذكراك ما جئت اليوم

ئ  جعلت المج   ئ فلما رأت أن لا ش  منحةٌ جاءتنى مست !  ما أفطنها  !فقال المازني: قاتلها الله 
أي    ،مثل هنا  هو ، وهو الماء القليل و لٍ شقال اليشكري: الأوشال جمع و   .زيارة تمن بها على

ها  يالنساء أظهر فعن  فهذة الأخبار التي خص بها ابن الجوزي فصلًا    .(2) ؟یندعندکم من  
 تها ايضاً حكمو  ةي دينية ، والنق دثقافة المرأة ال

 

 144: أخبار الطراف والمتماجنين  (1)

 310،   15وينظر لسان العرب مادة  وشل    145المصدر نفسه :    (2)
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 . ة  ماعث  ت  د الاج  الي  ف  ة  العاداث  والت  عث   : مرج 
ً
ا الث   ث 

إلى يومنا    اً يكشف لنا الكتاب عن عادات وتقاليد اجتماعيه كانت ولا زال بعضها سائر 
ت شاعمن العادات التي   فهيى عادة شراء الجواري هذه العادات والتقاليد ه هذا ، و من بروز

يمتلكها الخلفاء   اد كبيرة ، فكانعدفت للنظر مما يذكر انها تمثل ا بشكل لاعباسي  المجتمع الفي  
جارية  كانت  ظ : طلب المعتصم  ح اج قال ال))  .  (1)وةنسساءهم ، للتفاخر والتباهي أمام بقية الن و 

ت  ري ت متنع من بيعها ، فلما مات محمود اشأخاساً، بسبع الآلاف ديناراً ، فنلمحمود الوراق وكان  
اليه قال لها كيف رأيت؟ تركتك حتى أشتريتك    للمعتصم من ميراثه بسبع مئة دينار، فلما دخلت 

ين  عل اذا كان الخليفة ينتظر لشهواته المواريث فان بسبجمئة قالت: أ  بسبعة من سبعة الآلاف  
لنا في هذا مدى اهتمام الناس من  فيتبين     ـ  (2) ((جلتهخمنه فا  سبعديناراً كثيراً ثمنى فضلًا عن  

 ت . القصور والبيو ن لأمالطبقة العليا الوسطى شراء الجوارى حتى  

ظاهرة التكسب ملمحاً بارزاً عد  ي عادة التكسب أو الاستجداء ت ه ومن العادات الأخرى  
عند بعض الشعراء   لمديحا  من ملامح الشعر منذ بدايته الاولى حيث رافقت هذه الظاهرة شعر

العصر الي  الجاهل  منذ  الى  واستمرت  اذاعص،  الشاعر  فكان   ، المتتالية  العطايا أما    ور  راد 
الاة  غوفيه م   ، وهذا الثناء منه ما كان كذباً هقصائدفي  ات من الممدوح يثني على ممدوحه  ب واله

وبلغنا  ))لامة د ى ورد عن ابى  ذر الب خ لکا.3والحصول على اعطياته دوح  من اجل التقرب من المم 
أنشدة قصيدة ، فقال له : سلنى حاجتك فقال : يا أمير  فى ،  دلامة أنه دخل على المهدعن ابي  

اً ؟!  ب كللي  ب  ه، فتقول  تكوقال : أقول لك سلني حاج  اً ، فغضب ،ب المؤمنين ! هب لي كل
فأمر له بكلب ؟    ب لي كلب صيدٍ هقال: اسألك ان ت  لك قال: لك،   و أ  ي فقال يا أمير الحاجة ل

 

 52فيض الله :  فدور الجواري والقهرمانات في الخلافة العباسية : د. سولا  (1)

 151راف والمتماجنين: ظأخبار ال  (2)

 71:  2023ينايرد د، ع 51مجلد  الأردن، ،ليم جامعة البلقاءس: الهام ةميطافب عند شعراء الدولة السظاهرة التك  (3)
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ابة ؟ فقال فمن  دفأمر له ب   ي؟ اعدو على رجل  صيدبني خرجت الى الهقال : يا أمير المؤمنين  
يداً فأتيت به المنزل ، فمن  ص ت  دبني صهف  المؤمنين  مير يا أغلام فقال :  ب   له  يقوم عليها؟ فأمر

العادة   هذه  تفقد لازم  (1) .....((مر له بدارفأ  ه فأمر له بجارية فقال : هؤلاء اين يبيتون؟خ يطب 
برز العادات التي كانت سائدة، وهناك عادة  أاء من اجل الحصول على الاموال وتعد من  عر الش

من  آيات  قراءة .  بور، حيث يقوم الشخص  ب القراء عند الق  شبه بعادة التكسب وهى عادةأاخرى  
قال    ))شار اليها ابن الجوزي في كتابهأمن المال  أجر  ل  ب مقافى  المتو   القرآن الكريم على قبر

أبني  وقالت له : اقرأ عند قبر  ،اً  فلقبور رغي ا  دفعت امرأة الى رجل يقرأ عند  دعبد الرحمن بن مخل
فقالت له: هكذا يقرأ عند القبور    قال :.   (2)  يَوْمَ يسُْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سقَرََ        قرأف

 ؟! 

ذاك         (3)  مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بطََائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الجَْنَّتَيْنِ دَانٍ  أردت برغيف    فأيشفقال لها  

واحد من  انه  فضلًا عن  للمال    حبهل الرجل وطمعه ، و بخ ر يوضح مدى  ب الخ فهذا    (4) بدرهم((
 . أجمل الاخبار التي ذكرت في الكتاب

عند  فة  رو عي من العادات المه ،و   أو اكرام الضيف  يافةضناك عادة اخرى هي عادة الهو 
م اعرابي  دامي : قز ح بن المنذر الإبراهيم  قال  ))  ، وروى ابن الجوزي  ي  العرب منذ العصر الجاهل

نتان  ب كثير وله امرأة وابنان و   جاج وكان عنده د   من أهل البادية على رجل من أهل الحضر فأنزله
جاجة  دبها وجلسنا جميعاً ودفعنا اليه ال  غدىشوى دجاجة وقدميها الينا نتأقال: فقلت لامرأتي  

بيننا،   أقسمها  أن  نريد  فقلنا :  منه  ن بذلك  فان رضيتم  ،ضحك  القسمة  قسمتي  ب قال لا أحسن 
فناولينه  وقال  الرأس للرئيس ، ثم قطع    جاجة فقطعهرضى ، فأخذ رأس الدن قلنا :    مقسمت بينك

 

 . 119أخيار الطراف والمتماجنين:    (1)

 .  48سورة القمر : الاية :    (2)
 .   54سورة الرحمن :     (3)

 . 136 أخيار الطراف والمتماجنين:  (4)
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الجناحين  وقال الجناحان للأبنين ، ثم قطع الساقين وقال : الساقان للأبنتين ثم قطع الزمكى  
، ثم قال الزور للزائر، فلما كان من الغد قلت لأمرأتي : أشوي لي خمس  وقال: العجز للعجوز 

قلنا وتراً ، قال: انت   قال : شفعاً أو وتراً ؟  بيننا ،  قلنا : اقسم  الغداء  دجاجات فلما حضر 
وأمراتك ودجاجة ثلاثة ، ثم رمى بدجاجة ، وقال: ابناك ودجاجة ثلاثة ، ورمى اليهما بدجاجة  

اجة ثلاثة ، ثم قال أنا ودجاجتان ثلاثة ، فأخذ الدجاجتين ، فرأنا ننظر الى  وقال ، وانتاك ودج 
: اقسمها شفعاً ، فقبضهن اليه ثم قال: انت وابناك  قسمتي بالوتر قلنادجاجتيه فقال: لعلكم كرهتم  

ودجاجة أربعة  ورمى لنا دجاجة ، ثم قال والعحوز وابنتاها ودجاجة اربع ، ورمى اليهم دجاجة  
، ثم قال وأنا وثلاث دجاجات أربعةٌ ، وضم ثلاث دجاجات ثم رفع رأسه الى السماء  وقال  

على الواقع الاجتماعي كانت   كس نعيات من خلال ت جعفهذه المر  (1) ((   الحمد لله أنت فهمتنيها
،  ةظرافو  ما يدور في ذلك المجتمع من جوع وبخل ، و فقر ،    ته في اغلب الاحيان عكسدفاه
 ها .  كمة وغير حو 
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« يعدّ من أغنى  لقد برهنت هذه الدراسة على أن كتاب »أخبار الظراف والمتماجنين 

ثقافية   لمرجعيات  احتضانه  بفضل  والتوجيه،  الظرافة  فنون  في  الإسلامي  التراث  مناهل 

متنوِّعة. فقد شكّلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأسس الفقهية نبراسًا دعويًا وأخلاقيًا،  

وسلسًا. ممتعًا  النصّ  جعل  في  كم  والحِّ والأمثال  الحكائي  النثر  أسهم  للشعر    بينما  وكان 

التاريخية   الوقائع  إلى  الإشارات  ربطت  فيما  الموضوعات،  إيقاعات  ينوع  فنيٌّ  حضورٌ 

ا ترفيهيًّا توجيهيًّا متكاملًا.     والاجتماعية بين الكتاب وواقع القارئ، فصاغت نصًّ

تؤكد هذه النتيجة أن القيمة الأدبية لكتاب ابن الجوزي لا تقوم على الظرافة وحدها،  و 

عمقًا لأدب   أكثر  لقراءة  نموذجًا  يجعله  ما  المرجعيات،  بين  المنهجي  الدمج  فن  على  بل 

المماجنات، ويعزز فهمنا لدور المعرفة المرجعية في بلورة خطاب إسلاميٍّّ نابضٍّ بالحكمة  

 ويمكن أن نذكر أبرز النتائج التي توصلت اليها دراستنا :    والمرح معًا.

 . تبيّن أن المرجعية القرآنية تقدم أساساً دعوياً وأخلاقياً يصوغ نبرة الكتاب ووزنه.   1

. استُخدمت القصص القرآنيّة كأماكن استطرادية تربط الموعظة بالسياق القصصي،  2

 فتخدم هدف التوجيه والتأصيل.   

. لعبت الأحاديث النبويّة التشريعية دورَ العمود الفقري في بناء الإطار الأخلاقي  3

 .   ظراف والفقهي لل
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ذكر الأحاديث النبوية اوضح مدى تأثر الناس بها وادراكهم بمضامينها إضافة .  4

 قوة وجمالًا.  ثرت النصوص الخبريةأالى انها 

المدهشة 5 والمواقف  الطريفة  الأخبار  نسج  في  الخبرية  النثرية  المرجعية  توغّلت   .

 مُفصّل.    سلسبأسلوب 

ور فاعل حيث وظفت شعراً ونثراً. من حكايات وحكم  ضكان للمرجعية الادبية ح .  6

شاعريتهم فهم يكتبون حتى في    ىوأخبار وأوضحت مدى تعلق الناس بالشعر ومد 

 .  المواقف أبسط

. استُعير الشعر في الكتابات الهجائية والمدائحية، فاتسعت دائرة الاستشهاد بالشعر 7

  . القديم والمعاصربنوعيه 

وثق المؤلف الاحداث الاجتماعية من فقر وجوع ، وبخل  ليضفي على نصه  .  8

 .   طابعاً واقعياً وجدلياً 
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 منهجياً لا عبثياً.   
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A 
 

Abstract 

This thesis, entitled “Cultural References in the Book of News of the 

Witty and the Cheerful” by Abu al-Faraj Abd al-Rahman Ibn al-Jawzi, 

reviews the spectrum of sources upon which the author based his literary 

output. Based on the premise that this book is not limited to a collection of 

anecdotes and anecdotes, but rather is an integrated knowledge network 

replete with Quranic quotations, prophetic stories, and legislative hadiths, 

in addition to relying on jurisprudence and worship, narrative prose, 

proverbs and wisdom, and poetry in its various forms, as well as historical 

events and social phenomena of the author's era. 

The study adopted the descriptive analytical comparative approach, 

collecting reference texts from the book and comparing them with their 

original texts in legal, literary and historical works, and classifying them 

into three main contexts: First, religious references (quoting verses, stories, 

legislative, jurisprudential and devotional hadiths), Secondly, cultural 

references (news, narrative, and wisdom prose, and poetry with themes of 

praise, satire, and sarcasm). Thirdly, historical and social references (facts 

and customs). 

The results demonstrated Ibn al-Jawzi’s mastery of controlling his 

sources according to doctrinal and rhetorical controls. He employed 

Quranic quotations to provide religious guidance, and used jurisprudential 

hadiths to impose an ethical framework, while proverbs and stories sought 

to establish the sermon in a light-hearted spirit. 

Poetry was invoked to enrich the rhythmic structure and diversify the 

themes, while reference to famines, wars, and social customs linked the 

text to the reader's reality. Thus, cognitive integration became a way to 

combine educational objectives with aesthetic pleasure. 



B 
 

This study also confirms that the value of “Akhbar al-Zaraf” is not 

based on anecdotes alone, but rather on a methodology that integrates 

multiple references that serve both advocacy and literature, opening 

horizons for a new methodology in analyzing the literature of 

licentiousness and enhancing our understanding of the dynamics of Islamic 

discourse in the Abbasid era. 
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